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 أ 
 

  :مقدمة 

یعد الوطن العربي عامة و المغرب العربي خاصة موطن للعدید من الأعلام و    

و الوطنیة التي لعبت دورا هاما في الساحة السیاسیة و الاجتماعیة  الإصلاحیةالشخصیات 

و الدین و  الإسلامیةوفي عدة مجالات أخرى خاصة التعلیم و الثقافة للحفاظ على العقیدة 

مغرب العربي برزت شخصیات دعویة اجتماعیة و سیاسیة في شماله و جنوبه اللغة ، وفي ال

و شرقه و غربه وهذه الشخصیات لعبت دورا هاما في مواجهة الضغوطات الأجنبیة و 

الاستعمار الذي عمل على جهل و تخلف المجتمعات و خاصة في النصف الثاني من القرن 

بي الاستعمار الأجنبي الذي أراد السیطرة و م فقد شهد المغرب العر 20م و بدایة القرن  19

 إصلاحیةالشیخ أبو شعیب الدكالي الذي له جهود  الإصلاحالاحتلال ومن أهم رموز رواد 

التي تدعوا للعلم و الوطنیة و العمل بالسلف الصالح وله رسالة تحمل في طیاتها الوحید و 

شیخ : قب بعدة ألقاب منها بفضلها ل اضرجهود لوصل ما بین الماضي و الحوله  الإصلاح

الحدیث و حافظ المغرب ، وبفضل مساهمته ساهم في تنشیط الحكومة العلمیة بالمغرب 

فیما تمثلت جهود الشیخ : التالي  الإشكالمخلفا عدة أثار محمودة ومن هنا یطرح 

 م ؟ 20م وبدایة القرن 19في المغرب الأقصى خلال النصف الثاني من القرن  الإصلاحیة

  :تساؤلات الفرعیة 

  ؟ متبعره الفكري و السیاسي ومنهجه الوما دو  -

  من هو الشیخ أبو شعیب الدكالي ؟ -

دوافع اختیاري لهذا الموضوع فترجع بالأساس  :الموضوعدوافع و أسباب اختیار  -

   :إلى

  : أسباب و دوافع ذاتیة

 الإصلاحالرغبة الشخصیة في دراسة شخصیة تاریخیة ساهمت في زرع بذور   -1

  .بالمغرب العربي

  .بالمغرب العربي الإصلاحالرغبة بالتعریف بأحد الرموز رواد   -2

 



  مقدمة
 

 ب 
 

 : أسباب ودوافع موضوعیة

  .الكشف عن حیاة الشیخ أبو شعیب الدكالي -

   .بالمغرب الأقصى الإصلاحیةالكشف عن منهجه و جهوده  -

  .دوره الفكري و السیاسي -

 :أهداف الدراسة 

 :البحث فتنحصر في النقاط التالیة أما أهداف

 .الذین تتلمذ على یدیهمشخصیة أبو شعیب الدكالي و حیاته و أهم الشیوخ  إبراز -

  .الإصلاحیةالتعریف بجهوده  -

  .منهجه و تلامیذه إبراز -

   .التعریف بدوره الفكري و السیاسي و أهمیته -

 :خطة البحث 

 فصول أساسیة و انتهت بالخاتمة  3و البحث على مقدمة و فصل تمهیدياحتوت خطة    

ع اختیار الموضوع تمهید بالموضوع و دواف إلىوقد استهللنا الموضوع بمقدمة تطرقنا فیها    

التي انطلقت منها الدراسة و انتهت بأهم المصادر و المراجع  الإشكالیة، و و أهمیة دراسته

  .إعدادهتنا في جهجانب الصعوبات التي وا إلىالبحث المستعملة في 

فیه أوضاع المغرب الأقصى خلال النصف الثاني من القرن  استعرضنا:  الفصل التمهیدي

 الامتیازاتالمغرب خلال الضغوطات الأجنبیة و م وفیه أوضاع 20م و بدایة القرن  19

  .)السیاسیة –العسكریة ( الأجنبیة 

ه و الشیوخ الذین تتلمذ فیه نشأة الشیخ أبو شعیب الدكالي و تعلیم استعرضنا :الفصل الأول

  .و منهجه المتبع و تلامیذه الذین تتلمذوا على یدیه الإصلاحیةعلى أیدیهم  

و منهجه المتبع  الإصلاحیةجهود الشیخ أبو شعیب الدكالي  استعرضنا فیه : الفصل الثاني

 .و تلامیذه الذین تتلمذوا على یدیه



  مقدمة
 

 ج 
 

   .الدور الفكري و السیاسي للشیخ أبو شعیب الدكالي استعرضنا فیه:  الفصل الثالث

  :منهج الدراسة

خلال ) والإصلاح التوحید حركة(ع الشیخ أبو شعیب الدكالي فرضت طبیعة الموضو    

  :م الاعتماد على 20م و بدایة القرن 19النصف الثاني من القرن 

من النصف (من خلال الدراسة التاریخیة لأوضاع المغرب الأقصى  :المنهج التاریخي 

  .)م20بدایة القرن  إلىم 19الثاني من القرن 

 .ذتهیاته و نشأته و تعلیمه و تلاممن خلال دراستنا لح:  المنهج الوصفي

المراجع متنوعة و ثریة بالقدر الذي لقد اجتهدت أن تكون المصادر و  :المصادر و المراجع

بمادة البحث و علیه فقد استفدت من الدراسات التاریخیة المتخصصة و  الإحاطةیمكن 

العدید من المجالات و المواقع الالكترونیة التي  إلى إضافةالعدید من الأعمال الفكریة ، 

 :موضوع الدراسة من بینها  إلىتطرقت 

غة العربیة لبالاعتمادا على مجموعة من الكتب تنوعت من بین مصادر ومراجع : مراجع كتب

   :من بینها

  .وفیه دراسة كاملة عن الشیخ أبو شعیب الدكالي: محمد ریاض  .د

 .بركاش حكیم ، الشیخ شعیب الدكالي أكادیمیته تسیر على رجلیها

  : مجلات

  .مجلة دعوة الحق -

  .موسوعة أعلام المغرب -

 :صعوبات البحث

  .أبو الدكاليالمصادر التي تتناول حیاة العلامة الشیخ قلة  -

  .نقص المادة العلمیة في بعض عناصر الموضوع -



 

 

  

  

  :الفصل التمهیدي

أوضاع المغرب الأقصى خلال النصف  

الثاني من القرن التاسع عشر وبدایة 

القرن العشرین
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  :مدخل إلى أوضاع المغرب الأقصى السیاسیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة والعسكریة

 إلىم كان تحت ضغوط قوى أجنبیة وهذا ما عرضه 19المغرب الأقصى خلال القرن  إن   

م من قبل فرنسا و اسبانیا و الاحتلال الأوروبي دفع 1860 إلىم 1844متتالیة من هزائم 

و الجبایة و  الإدارة: شملت میادین عدة منها  إصلاحمحاولات  إلىالحسن الأول المولى 

وارویا للدراسة أو لیتدربوا على التقنیات العسكریة و  إلىمئات المغاربة  إرسالالجیش مع 

حسن الأول حمایة البلاد من مؤامرات الطامعین الصناعیة الجدیدة وكانت غایة المولى ال

 1بالشمال و الشرق لما تشكله من ذكر على الاحتلال سیادة المغرب ووحداته الترابیة

نیة في تحسین الأوضاع ببلاد المغرب الأقصى  إصلاحوقد كانت لحسن الأول رغبة في    

التجاریة و  المبادلاتتشجیع  إلى ما دفعهالمجالات الاجتماعیة و الاقتصادیة وهذا 

الاقتصادیة مع الدول الأجنبیة و أنشأ في هذا العهد مصالح البرید الحدیثة و مركز تلغرافي 
 الأسطول المغربي وجهزت الموانئ الرئیسیة تجهیزا حدیثا  إلىبطنجة و أضیفت قطع جدیدة

ید و قیام الفتن مع التهد إلیهالتنظیم العسكري لشدة الحاجة  إلى، ووجه الملك المصلح همه 

  .في الداخل

وتعتبر فرنسا من الدول الأجنبیة الأكثر طمعا في احتلال المغرب بصفة مباشرة بهدف    

مشكلة الصحراء ولم تكتفي من الجزائر و التوسع ومد نفوذها المطلقة وهي التي خلقت 

 إلى)  الألوس و اللوریة( تونس رغم ما عانته من أزمة مادیة خطیرة بعد ضم منطقتي 

                                                           
 -  من أحد ملوك الدولة العلویة ، ینسب إلى حسین بن علي بن أبي طالب، أنظر الغني مي عبد الفتاح : الحسن الأول

  .11، ص 1998ن، .ب.ط، د.ن، د.د.تاریخ المغرب ظهور إشراف العلویین، د مقلد ، موسوعة

محمد ریاض ، شیخ الإسلام أبو شعیب الدكالي الصدیقي وجهوده في العلم والإصلاح و الوطنیة مع ذكر ثلة من . د - )1(

  .21م ، ص 2005،  1، ط) ن.د.د(تلامیذه ولآثاره ، 
-  أنظر محمود عبد الغني، معجم طنجة، دار الشؤون الإسلامیة، ( أوروبي من كلمة طنجیدس  اسم قدیم : طنجة

  .15، ص 211الرباط، العدد 
-  م أنظر العربي بن رمضان ،  1900أو القضیة الصحراء المغربیة نشأت بسبب الاستعمار الاسباني : مشكلة الصحراء

أستاذ تاریخ وعلاقات دولیة وافریقیة، علوم –بیة قضیة الصحراء المغربیة عقد التجزئة  في المغرب العربي ، رؤیة مغر 

  . 20، ص2016، نوفمبر 23إسلامیة، فاس، العدد 
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كدولة تحتل قطرین من بلاد  معنویاتهاولكن ذلك لم یؤثر في ) سیمارك(ألمانیا على ید 

 . )1(الإفریقيالشمال 

و الواقع أن فرنسا كانت تتملص بكل الوسائل من الدخول في مفاوضات مع المغرب    

لدى الروماني بولنیوس  م غاز أوروبي منذ عهد القائدقدحول مستقبل الصحراء التي لم تطأ 

 .ممثل فرنسا بطنجة لوضع حد للتوسع الفرنسي 

الحسن الأول لم یكن المتعصب الذي یعیش في ظلمات الماضي ، بل هداه احتكاكه  إن   

المستمر بالأجانب وتتبعه لتطور الحضارة الحدیثة  ونجد طبق ذلك في البرید فنظمه فعدة 

 .)2(عجبهات من المغرب و الموانئ و المصان

وكانت الضغوط الاستعماریة هي الوسائل العسكریة و الاقتصادیة و السیاسیة التي نفذتها    

فهي التدابیر التي  الإصلاحاتالدول الأوروبیة لإضعاف المغرب و التمهید لاحتلاله ، أما 

البلاد من أزماتها الناتجة عن الضغوط الاستعماریة وأشكال  لإخراج المغربیةقامت بها الدولة 

 :)3(م هي19الضغوط الاستعماریة على المغرب خلال القرن 

  :الضغوط العسكریة –أ 

التي تلخصت  اسليمعركة م أمام الجیش الفرنسي في 1844انهزام الجیش المغربي سنة    

أسبابها في رغبة فرنسا للتوسع انطلاقا من الجزائر على حساب المغرب و مساندة هذا 

المحتلة  سبتهمحاولة اسبانیا توسیع نفوذها في ضواحي ، خیر للمقاومة المسلحة الجزائریةالأ

م الحرب على المغرب و انتهت هذه الحب بانهزام الجیش المغربي و 1859فأعلنت سنة 

  .م1860تطوان سنة احتلال 

 

                                                           

  .70، ص 1984الصدیق بن العربي ، كتاب المغرب ، دار الغرب الإسلامي ، الرباط ، - )1(

  .132م ، ص 2005ط ، .محمد صبور الصادق ،مناطق الصراع في إفریقیا ، دار الأمین ، القاهرة د- )2(

م وأوائل 19عبد الواحد الناصر، التدخل العسكري الأجنبي في المغرب قراءة في جیوستراتیجیة  المغرب خلال القرن - )3(

  .10م ، ص1999م ، عبد الهدى التازي ، مطبعة آلیة ، الرباط 20القرن 
-  مبارك، معجم  م ، أنظر زكي1844أوت  14هي حرب غیر متمیزة بین جیش فرنسي وجیش مغربي : معركة إسلي

  .10، ص 2009ن، .ب.ط، د.ن، د.د.أعلام المغرب، د
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  :الضغوط الاقتصادیة و السیاسیة – ب

و ) العزلة(دارموندهاي المغرب بضرورة التخلي عن سیاسة : أقنع المندوب الانجلیزي    

المغربیة الانجلیزیة التي منحت  )1(م التوقیع على الاتفاقیة التجاریة1856بالتالي تم سنة 

للإنجلیز عدة امتیازات من بینها حق الاستقرار بالمغرب و مزاولة التجارة و امتلاك العقارات 

و التزام المغرب بإلغاء القیود الجمركیة المفروضة على الصادرات و الواردات المعروفة باسم 

الحمایة القنصلیة لوسائطها التجاریین بموجب نفس الاتفاقیة حولت بریطانیا ، 2الكونطرادات

 )3(المغاربة

و . أ و المغرب .م.م بحضور ممثلي الدول الأوروبیة و و1880انعقد مؤتمر مدرید سنة    

ین امتیازات یتأكید الحمایة القنصلیة ومنح المحم: قد خرج هذا المؤتمر بقرارات من أهمها 

م أداء الضرائب الرسوم الجمركیة و منها عدم الخضوع للقانون المغربي و بالتالي عد

وكرس هذا المؤتمر الامتیازات التي حصل علیها الأوروبیون  ،و الخدمة العسكریة الغرامات

 :لقد خلقت هذه الضغوط الاستعماریة نتائج منها  ، في الاتفاقیات السابقة

 الدولة المغربیة و  مداخلانخفاض و  تزاید عدد المحمیین، و المس بسیادة المغرب

  .تراكم دیونها

  4(التجار و الحرفیین المغاربة إفلاستغلغل رؤوس الأموال الأوروبیة ، و( 

منح الحمایة القنصلیة لعملائها كما تدخلت فرنسا في الشؤون الداخلیة للمغرب من خلال  -

كما حصلت أیضا على امتیازات تجاریة بموجب الاتفاقیة الفرنسیة المغربیة . المغاربة   من

 .م1863لسنة 

                                                           

  .66، ص 2010، بنغازي  16، العدد ) م1937-1912(فادیة عبد العزیز القطافي ، الحركة الوطنیة المغربیة - )1(

)
2

عملوا في مصطلح أطلق على الآلاف من الناس المھاجرین من قبل المستعمر الفرنسي والبریطاني و): الكونطرادات(  - )
ن، .د.مصطفى قصباوي، الضغوط الاستعماریة عن المغرب ومحاولات الإصلاح، د.د: مناجم الاستعمار بالكونطرا، أنظر

  .12، ص 2007، المغرب، .ط.د

البیر عیاش ، المغرب والاستعمار حصیلة السیطرة الفرنسیة ، عبد القادر الشاوي ونور الدین مسعودي ، دار  - )3(

  .42، ص  1958والنشر ، الرباط ،  الخطابي للطباعة

  .97، ص  1948علال الفاسي ، الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي ، مطبعة الرسالة ، القاهرة ،  - )4(
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في مختلف المیادین في عهد المولى الحسن الأول و یمكن  إصلاحاتأیضا عدة  لتتج

 :تحدیدها على الشكل الأتي 

أوروبا لمتابعة التكوین  إلىأرسلت الدولة المغربیة بعثات طلابیة :  عسكریة إصلاحات -1

العسكري ، و استقدمت أطرا أوروبیة لتدریب الجیش المغربي ، و عملت على شراء الأسلحة 

الأسطول الحربي لحمایة  إنشاءو ) و مراكش فأس( الحدیثة و تشیید مصنعین للأسلحة 

  .)1(السواحل

وزارة ( وزارات جدیدة  إحداثالصدر الأعظم و تم تحدید مھمة :  إداریة إصلاحات -2

   .و القیادات الصغرى) الدفاع و الخارجیة

مزروعات جدیدة كالقطن و قصب السكر و  إدخالتمثلت في :  اقتصادیة إصلاحات  -3

خلق بعض الصناعات الحدیثة كالنسیج و السكر و الورق و ترمیم الموانئ و تجهیزها ، و 

   .استخراج الفحم الحجري

العلوم الحدیثة و  )2(أسست الدولة المغربیة مدرسة عصریة لتلقي: التعلیم إصلاح -4

  .وروباأ إلىللطلبة المتفوقین و أرسلت بعثات طلابیة  مكافآتخصصت منحا و 

: عوامل خارجیة : باءت بالفشل لعاملین أساسیین هما  الإصلاحاتلكن نجد أن هذه    

تمثلت في الضغوط الاستعماریة التي أضعفت الدولة المغربیة اقتصادیا و مالیا و سیاسیا و 

من أبرزها تزاید عدد المحمیین ، و معارضة زعماء : عسكریا ، و أما العوامل الداخلیة وهي 

التي تصر بمصالحهم و بالتالي قیام بعض  حاتالإصلاالقبائل و الزوایا و الفقهاء لهذه 

و ) الجفاف ، الفیضانات ، الجراد ( حدوث بعض الكوارث الطبیعیة  بالضافیةالثورات ، 

                                                           

أمحمد مالكي ، الحركة الوطنیة والاستعمار في المغرب العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، د، ب، ص ، ص  - )1(

102.  
-  تاریخ : أنظر بروكلمان كارل : مصطلح عثماني یعني الوزیر الأعظم على منصب تحت السلطان  :الصدر الأعظم

  .474، ص 5م ، ط1986الشعوب الإسلامیة ، دار العلم للملایین بیروت ، 

  .606- 605س  ، ص .علي سلطان، تاریخ العرب الحدیث، منشورات مكتبة طرابلس العلمیة العالمیة، د - )2(
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و نجد أنها فرضت لتزاید الضغوط الاستعماریة  الإصلاحاتنتیجة ذلك نجد فشل هذه 

 .)1(م1912من سنة  ابتداءالحمایة الأجنبیة على المغرب 

الداخلیة من جهته و تحدیات الأطماع  التمرداتوكان المغرب أمام تحدیات الفتن و    

على حمایة البلاد من المخاطر الخارجیة و تم  الاهتمام فانصبالأجنبیة من جهة أخرى ، 

التعلیم  إصلاحالمخزن و  إصلاحعلى أجهزة الدولة ووظائفها و محاولة  إصلاحات إدخال

 .)2(بیة و توغلها التجاري في المغربلمواجهة المنافسة الأورو 

التي اعتمدتها  المغربیة التعلیمیةوكان التأخر و القدم النظم الأساسیة و العسكریة و    

الذاتي و تفوق العلم الأوروبي و بحث  الاكتفاءعبر سیرورتها التاریخیة سبب العزلة و البلاد 

الدول الأوروبیة عن منح حمایات للمغاربة و عم امتیازات لرعایاه و مؤسساته ، فأصبح 

التعلیمي حظه من خلال تأسیس مجموعة من  الإصلاحضرورة ملحة ، فنال  الإصلاح

 .)3(الخارج إلىبعثات طلابیة  إرسالو  إداریةالمعاهد الحدیثة بغایة تكوین أطر 

و الاستفادة من العلوم الأوروبیة و ابتكارهم  الإصلاحولقد كان التفكیر في التحدیث و    

، وهي  یاتستو المفي كافة  إصلاح إحداثفي مختلف المجالات ملحة لبلورة فكر جدید و 

حملت في طیات مشاریع سیاسیة و اقتصادیة و اجتماعیة لمواجهة ثقل القوة  إصلاحات

فقد تعالت النداءات و الصیحات في شكل ، تأزم الداخلي و الخارجي للبلاد الاستعماریة و

الأوضاع الداخلیة فتبنى  إلیهمن خلال ثورات رافضة كما ألت  للإصلاحمقترحات داعیة 

 .تحقیقهاالمولى الحسن الأول الفكرة و عمل على 

جیش  إعدادكان الجانب العسكري من خلال  الإصلاحيوكخطورة أولى في مشروعه    

نظامي قادر على مواجهة تصدیات  فالتمردات التي عصفت البلاد جعلت السلطان یتخذ 

م و قبائل 1873قاعدة الحزم و الصرامة في الحكم خصوصا بعد وقعتي الدباغین سنة 

م قواد عدد الحیف وقام بتسلیحهم مما جعلن أهلا للحملات الواسعة التي 1876غیاثة سنة 

                                                           

، اللجنة المغربیة للتاریخ العسكري ، المملكة ) م1912-1844(سیمو ، الإصلاحات العسكریة بالمغرب بهیجة   - )1(

  .89، ص2002المغربیة ، 

  .347، ص 1996محمود شاكر ، التاریخ المعاصر لبلاد المغرب ، المكتب الإسلامي ، بیروت ،  - )2(

  .48، ص  9الناصري أبو العیاشي أحمد بن خالد ، الاستقصاء ، ج –) 3(
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طان و التي كان هدفها تأدیب القبائل المتمردة و جعل السلطة الكاملة كان یقوم بها السل

  .)1(للبلاد في ید السلطة المركزیة

وهو كان معروفا بحبه و شغفه للعلم و مجالسة أهله ، فأولى السلطان العلوم عامة و    

جانب  إلى غ ن ولذا اعتبر عهده نهضة جدیدة خاصة الاهتمام البال الإسلامیةالمعارف 

، وهو موضوع الجیش ومستلزماته كان ذا أهمیة بالغة لدى المخزنيالتحدیثات في الجهاز 

السلطان المولى الحسن ، فجاء الجیش النظامي كهفهم جدید للجهاد ، و یتسع خطى و نهج 

سخیا لاعتنائه بالعلم و العلماء و التقرب والده في مختلف المیادین منها المیدان الثقافي كان 

 .)2(الخارج إلىمجالسهم ، فأنشأ المدارس و أرسل البعثات الطلابیة  إلى

أهم المراحل  منلكتاتیب القرآنیة و التي تعتبر وكان المغرب یوما زاهرا بمجموعة من ا   

التعلیمیة بالمغرب حیث یتهیأ كل طلاب العلم بهذه المجتمعات التعلیمیة ، فكانت هي 

للذكور و  120كتابا منها  135وع تعدادها في قاس وحدهابلغ مجم إذا بالآلافالأخرى تعد 

 .)3(للإناث ، بعد الكتاب كان المتعلم یلتحق بالمدارس التي یتواجد بالحواضر 15

التعلیمي على طریقتین في نهج  إصلاحهوقد اعتمد المولى الحسن الأول في مشروعه    

الغایة منهما الرفع في جودة التعلیم ، فالأولى اعتماد مضمون سلیم و تحدید العلوم التي 

ن فرأى ضرورة توسیع دائرة التعلیم و عدم الاكتفاء  إشعالهایجب الاعتماد لها و العمل على 

الحدیثة كالفلك و الریاضیات و بالعلوم التقلیدیة ، و توسیع دائرة الاهتمام المعرفي بالعلوم 

 الخ ...الهندسة 

طرق تعلیمیة تربویة كفیلة  إحداثهذه المعارف و  إیصالكما عمل على تطویر سبل    

الطرق السلمیة في الشرح  لإتباعبتحقیق الغایة المنشودة منها ، كما أهل كل المدربین 

                                                           

، الرباط  1م ، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، ط19مصطفى الشابي ، النخبة المخزنیة في المغرب القرن  - )1(

  . 30- 29م ، ص 1995، 

، 2011، 1نجم، تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، دار المسیرة للنشر و التوزیع، عمان، ط زین العابدین شمس الدین - )2(

  .170ص

  .77-76م ، ص1973، الرباط  1، مطبعة الأمنیة ط 1محمد المنوني، مظاهر الیقظة المغرب الحدیث ، ج - )3(
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هم و الشرح حتى تكون في متناول عن كل التعقیدات التي تهم الف إبعادهمالمعلومة و محاولة 

 .)1(المتعلم

همت  إصلاحیةویعتبر السلطان الحسن الأول هو من الأوائل الذین بادروا بتجارب    

مسألة تفعیلها  أصبحتمیادین عدیدة فحین أن بلاده كانت تخطوا تجاه الحمایة التي 

تحصیل حاصل أمام الضغوطات التي مورست في حق المغرب الذي رهن بمصیر التجارب 

نتائج مرجوة و استمرار و شمول ، و مقاومة الضغوط التي تمارسها  إلىالتحدیثیة للوصول 

 .)2(الدول الأجنبیة على المنطقة و تردي الأوضاع الداخلیة

التي عرفتها البلاد المغربیة في عهد السلطان المولى  ةالإصلاحیم من المحاولات غبالر و    

تحدیث المجتمع  إلىالشمولیة التي ترمي  إلىأنها كانت فاشلة لافتقارها  إلاالحسن الأول 

تحدیثا جذریا ینطلق مما هو فكري حكم و تسییر سیاسي جدیدة و الرغبة الصارمة لفكرة 

التي تفترض تضحیات سلطویة یؤمن بها الجمیع ، حتى یؤمنوا بالصلاح و  الإصلاح

في  الإصلاحیةو العباد ، و هذا كان غائبا في جل التجارب  بالبلادالتحدیث قصد الر قي 

ها كل الرعایا التي رأت تیجابیبإ التجاربعهد السلطان المولى الحسن الأول و لم تلمس هذه 

 .)3(تأثرة بأوروبافوقیة هشة و م إصلاحاتفیها 

الحروب الأهلیة ویرتكز في ذلك  وقد عمد الغزو لتفكیك البلدان المستعمرة و إلى تشجیع   

الأولى تهریب الأسلحة وإشاعة الفوضى قصد بث فكرة استدعاء : على ثلاث دعائم أساسیة 

الاستعمار لیتثبت الأمن و الثانیة دعم ثورات المتمردین ، وتوجیه الأحداث لشكل یوحي 

اتفاقیة مقررات  بالقدرة على مواجهة التهدیدات ، وهو من لم یكن بقدر ما تم التوقیع على

  .مؤتمر الجزیرة الخضراء ، كما اعتمد الغزو سیاسة التفریق مجسدة في الضمیر البربري

                                                           

  .164، المصدر السابق ، ص  9الناصري ، الاستقصاء ، ج - )1(

، بیروت ، ) ط.م.د( ،  1م ، ط1912-1757حسن أحمد المهدي ، العقل والنقل في الفكر الإصلاحي المغربي ،  - )2(

  .120، ص 2003

م ، 2004، الأردن ،  1مفدي الزیدي ، موسوعة التاریخ العربي المعاصر والحدیث ،دار أسامة للنشر والتوزیع ، ط - )3(

  .246ص
  موسوعة : هي الحرب الداخلیة في بلد ما التي یكون أطرافها جماعات مختلفة من السكان ، أنظر : الحروب الأهلیة

  .181م ، جزء ثاني ، ص  1990و النشر ، الطبعة الثالثة ،  السیاسة ، المؤسسة العربیة للدراسات
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وهذا  الإسلاميلقد اتخذ الغزو الأوروبي أسالیب في تفكیك مكونات الموكب الحضاري    

قصد التخلص و تفكیك الأصول العقدیة  ر المرعبالاستعداد في مواجهة الحضاریة للاستعما

التشریعیة والأخلاقیة ، وأركان الحضریة وهي اللغة العربیة و العلماء والوحدة و الشورى  و

، و العادات و التقالید و الأعراف الرسالیة و تجدید التراث و التاریخ و العدل و الحریة

الاقتصادیة و المالیة والسیاسیة و الثقافیة ( واستعمل الغزو المدني التقنیات المدنیة 

في التغیر الحضاري و قد استخدم الغزو سیاسة الفتح الدبلوماسي لغوص  )1(...)ةوالفكری

مجموعة من الاتفاقیات و المعاهدات التي تخدم مصالح دولهم وأهدافها في مرحلة ما قبل 

الحمایة ، وأجبر المغرب على التعامل بقانون الوطنیة الضیقة فقط ، وأرغم على التنازل من 

  )2(.تتصرف فیها الدول الاستعماریة الأوروبیة بوضوح كامل أصبحتحقوق سیادته و التي 

وركز الغزو على سیاسة الحمایة القنصلیة فشاركت الدول بلدنا في حق المواطنة و    

  .التجنیس و الرعایة وكان ذلك من أخطر عناصر الاحتلال و التدخل

التي عاشها والتي تمیزت بتكالب  للأحداثوهذا نظرا وكان ضعف المغرب سلطة وشعبا    

باتفاق مع الدول العظمى ، وأثرت بشكل عمیق في مسار ) اسبانیا -فرنسا( قوى الاستعمار 

ولقد استفاق العالم المغربي ، خلال هذه الحقبة على وقع صدمة .تطور أفكار نخبته العلمیة 

في أواخر  لأیبیریةااكتشاف القوة  دمةالمغرب التي هزت كیانه بشكل أقوى من مفعول ص

م وما 1830م ، فمن سقوط الجزائر بید الاستعمار الفرنسي 16القرن  أوائلو  15القرن 

م 1844سنة  اسليهزیمة  اع المغربیة ، ودفع المغرب ثمنهاخلفه من انعكاسات على أوض

م و ما نشأ عنها من مشكل الحمایات وتصاعد المطالب 1860إلى حرب تطوان سنة 

  )3(.ول على المزید من الامتیازات في المغربالأوروبیة كحص

  

  

                                                           

  .110دعوة الحق ، نظرة على الأحوال المغربیة في القرن التاسع عشر، العدد - )1(

  .118دعوة حق، مرجع نفسه ، العدد - )2(

  .207، ص 9الجزء،  1997الناصري ، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ، دار الكتاب ، الدار البیضاء ، - )3(
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ه الموافق لسنة  1295فتح الشیخ أبي شعیب الدكالي عینیه الكریمتین على الوجود العام    

ه 1308وذلك في عهد السلطان مولاي الحسن الأول رحمه االله ، وفي عام . م  1878

مي سنین م تشرف بمقابلة العاهل الحسني طیب االله ثراه في جو عل 1891الموافق لسنة 

شاء االله ، وحین التحق المولى الحسن الأول بالرفیق الأعلى عام  إنخبرة ضمن حیاته 

 . )1(م كان سن أبي شعیب الدكالي آنذاك ستة عشر عاما 1894ه الموافق ل  1311

ه و هي  1314سنة  إلىبقي أبي شعیب الدكالي یتلقى العلم ویحفظ المتون في بلده وغیرها 

  .)مصر( أرض الكنانة  إلىفیها المغرب  السنة التي سیغادر

و ، عهد المولى عبد العزیز رحمه االلهوبمقابلة التواریخ هذه یكون الشیخ قد أدرك بدایة    

 إلىه 1314الشیخ في عنفوان شبابه ، وطلبه للعلم و الشغف شؤونه و شجونه ومن سنة 

وهي مدة تقرب من عشرة سنوات كانت تمثل هجرة الشیخ أبي شعیب الدكالي  1325سنة 

بلده المغرب في لقاء خاص به عند قیامه  إلىالمشرق بما فیها مصر و أرض الحجاز  إلى

 أثناءكما سیرد  1329بمناسك الحج ، وفي هذا العهد تولى القضاء بمدینة مراكش عام 

أبي شعیب الدكالي رحمه االله رئاسة  الإسلامشیخ  إلىبحول االله ، و أسند  جمتهتر 

 .)2(الدروس

وقد ظهر نبوغه بصورة مبكرة نتعرف علیها من خلال حادثة وقعت له ففي سن الثالثة    

عن مباراة في حفظ  "الحسن الأول"عشر من عمره أعلن القصر الملكي و بأمر من الملك 

مختصر الشیخ خلیل المعروف في الفقه الملكي و المتداول في حلقات الدرس آنذاك في 

تقدم عدد من المرشحین و من بینهم أبي شعیب ، المغرب وجرت المباراة بقصر مراكش

أن بعض أعضاء لجنة هذه  إلاتبین أنه یحفظ المختصر  إذالدكالي  و نجح في المباراة 

نعم و أحفظه : الكریم فأجابه  القرآنراد أن یختبر اختبار أخر فسأله هل تحفظ المباراة أ

فقالوا له اقرأ  فقرأ سورة الرحمان بجمیع هذه  اختبارهبالروایات السبع ، فأرادوا مداعبته و 

                                                           

محمد ریاض ، شیخ الإسلام أبو شعیب الدكالي الصدیقي وجهوده في العلم والإصلاح والوطنیة مع ذكر ثلة من .د - )1(

  .19، ص) س.د(طبعة أولى ، ) ن.د.د( تلامذته وآثاره ،

  .87ص، ) س.د( الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي ، علال الفاسي ، دار الطباعة العربیة  - )2(
- هو حسن بن محمد بن عبد الرحمان بن هشام بن محمد بن عبد االله الخطیب بن إسماعیل بن مولاي علي : حسن الأول

  ).م1894-1873( الشریف العلوي 
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سؤال في  )1(فسأله :علیه بإدخالهالحسن الأول فأمر  إلىعندها وصل الخبر . الروایات 

بل الطفل أبي : أجابه الشیخ " الرمان حلو حامض "طلب منه أن یعرب جملة  إذا: النحو 

أنت : فقال له الحسن الأول نبوغه تدل على مدى معرفته و  إجابتهشعیب الدكالي فكانت 

    أنا أعلم بالنحو مني بالفقه ، ولكن أنشد لمولانا قول الشاعر: فقیه و لست بنحوي فأجابه 

العلمیة السلطانیة في عهد المولى حفیظ  )2(هاافیر یداك ید للورى : یه فأنشد له بیتا یقول ف" 

، و بقي الشیخ على خامس قدس االله أرواحهم في الجنانو المولى یوسف و سیدي محمد ال

م أیام السلطان محمد 1937ه الموافق  1356أن التحق بالملأ الأعلى عام  إلىهذا الحال 

  .)3(الخامس أحسن االله مثواه

ملوك من ملوك الدولة العلویة الشریفة في هذه الحقبة من  5وقد عاصر الشیخ رحمه االله    

تاریخ المغرب اتسمت بالاضطراب و تقلب الأحوال و ظهور الفتن و لا سیما بعد أن سلطت 

السلطان المولى الحسن : فرنسا لواء الحمایة في بلاد المغرب و الملوك هم حسب الترتیب 

السلطان عبد الحفیظ ، مولاي یوسف ، سیدس محمد عبد العزیز ، الأول ، السلطان 

   .)وفاة الشیخ رحمه االله ( الخامس 

ولكن تحدید المولى الحسن الأول حیث حیاة الشیخ كانت متزامنة ومرتبطة مع حكم    

 .)4(المولى الحسن حیث تجمع بینهم مواقف علمیة و سیاسیة خاصة محافل علمیة

  : لقبیلة دكالةالبیئة الطبیعیة 

منطقة " دكالة " البیئة الطبیعیة التي نشأ فیها أبي شعیب الدكالي رحمه االله هي قبیلة  إن   

و حین نقول " الجدیدة ، أزمور ، سیدي بنور ، حمنین الزمامرة " شاسعة الأطراف تضم 

الحوزیة و  الجدیدة نقول قبائل أولاد عزیزو أولاد فوج و حین نقول أزمور نقول قبائل شوكة و

  .حین نقول سدي بنور نقول حمبین الزمامرة  نقول أولاد عمور

                                                           

، ) م1938-1881(ستار محمد علاوي الحیاني ، أبو شعیب الدكالي ودوره الفكري والسیاسي في المغرب .د - )1(

  .511ص

  .191، الفكر العربي المعاصر في شمال إفریقیا ، القاهرة ، ص  أنور الجندي - )2(

  .19محمد ریاض ، مصدر سابق ، ص - )3(

  .174م ، ص1973،  6الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي، محمد البهي، دار الفكر ، بیروت ، ط - )4(
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نة في امالشاویة و العبدة و الرح" نة هي وحین نقول دكالة نقول مجموعة القبائل الكائ   

ألف هكتار كلها محروثة ودراسة هذه الخریطة من الوجهة الاجتماعیة في ذلك  596مساحة 

العصر تقیننا على فهم البیئة الطبیعیة لهذه الشخصیة وقبیلة دكالة في ذلك العصر كانت 

 جهابذةتخرج منها كبار العلماء و  قرآنیةمركز علمي عظیم یشمل عدة مدارس علمیة و 

" دكالة "أبي شعیب الدكالي من هذه القبیلة ، الصیت في المغرب كله داعولها مكان  )1(القراء

قبیلة التربة الخصبة أرض الخیرات و البركات التي ساهمت بنصیبها في الصابة الفلاحیة و 

الفلاحیة الأخرى زمنا غیر قلیل هذه التربة هي التي أخرجت  الأقالیمالماشیة من جمیع 

 2.فئ الظمأ ظمأ المعرفة الأقالیم المغربیةللناس أبا شعیب لیط

أما بعد فقال صلى االله . معینالحمد الله رب العالمین و السلام على االله و أله وصحبه أج   

عاها فأداها كما سمعها ، و قال مرة أخرى لیبلغ و نصر االله أمرا سمع مقالتي ف" :عیه و سلم

 " نيز و استجاوما كان ذكر كمن ذكر من هو أفقه منه ،  إلىالشاهد الغائب فرب حامل فقه 

الفاضل ابن الفاضل الأمثل ابن الأمثل صاحب الفطنة و الذكاء و الجودة سیدي و مولاي 

ز له بعد أن سمع مني هذه الأربعین حدیثا و أحادیث اأبو محمد عبد السلام ابن سودة ، فأج

أجزت الأجل المذكور سائر ما یجوز عني  : متفرقة ، و قواعد من فنون مختلفة ، فأقول 

 صابیح، و مالأعلامروایة من معقول و منقول ، و فروع و أصول ، كما أجازنا مشایخنا 

عبد و أما سندنا فهو عن الشیخ  مبه إیاهالهدى و الظلام مشارقة و مغاربة نفعنا االله و 

عبد االله القدوني النابلسي وشیخنا هذا أخذ عن البرزنجي وأخذ عن الرزاق البیطار و الشیخ 

عن الشیخ عبد الرحمان الكزبري عن والده محمد الكزبري عن الشیخ الكزبري  الشیخ الدحلان

أن یسهم لي ز المذكور و أوصى المجا، أخر سنده إلىالعلموني  إسماعیلالكبیر عن الشیخ 

، وصلى االله على سیدنا محمد و أله و صحبه أجمعین ، تحریرا من دعواته بخلوته و جلوته

                                                           

علمیة تسیر على رجلیها وتغیر معها مجرى التاریخ ، عبد الحكیم بركاش ، الشیخ أبو شعیب الدكالي أكادیمیة  - )1(

  .18، ص ) م1989(، طبعة أولى ) ن.د.د(

، )ط.د(، ) نن.د.د(، ) الأعلام( ، ) 2ج(عبد االله الجراري ، من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتین الرباط و سلا  - )2(

  .264، ص )س.د(
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و ألف  ثلاثمائةفي یوم السبت الموافق سابع و العشرین من ذي الحجة عام اثنین و خمسین 

  .)1(ة، انتهى من خطة مباشر مان المغربي، وفقهح، خادم أهل االله شعیب بن عبد االله الر 

  )م 1937-ه1356( أبي شعیب بن عبد الرحمان الدكالي : مولد و نشأة 

، المحدث علم الأعلام الإمامهو أبو شعیب بن عبد الرحمان الدكالي الصدیق الشیخ    

المفسر الروایة عن طریق أهمیة الاجتهاد ، أخر الحفظ بالدیار المغربیة و محدثها و مضرها 

أخر من رأینا بل أول من رأینا عن طریق الحفاظ  و هو من غي منازع ولا معارض

حضور دروسه ولولا رؤیته و  الاستحضارو  الإتقانفظین الذین بلغنا وصفهم بالحفظ و المتح

سیحضر متن الحدیث و سنده و مختلف روایاته هو  لدخلنا الشك في وصف من تقدم قبله

اجم روایة على اختلاف و معرفة تر  دة و النقصان من أئمة هذا الشأنمن انفراد بالزیا

أسمائهم و أنسابهم و طبقاتهم و وفیاتهم و في أي بلد عاشوا و مرتبة كل واحد فیهم بحسب 

نهم و كیفیة أخذ كل واحد م طبیق نصوص فقهاء المذاهب الأربعةمع ت التجریح التعدیل و

و و بیان الخلاف بین الأئمة في بعض المسائل المهمة  الحكم من نص الحدیث و قیمته

و الكل بفهم ثاقب و كثیرا ما كان ینتصر المذهب  في الحكم الشرعي كان خلافا أنسببها 

لیم و كثیرا سما من النصوص س استنباطهالمالكي لكونه مذهبه ، بل لأن أصوله صحیحة و 

كان في بعض الأحیان ربما انتصر لغیر  إنو قلنا لهم كذا وكذا :  افان قالو  یقول في تقریره

ك بأن لما الإمامكانت الحجج غیر أقوى و ربما أجاب عن  أنالكي على قلة المذهب الم

لأنه روي مثلا عن أصحاب الشام و أصحاب  نص الحدیث المحتج به من الغیر لم یبلغه

ألأصول و  2من الآلةو أما تطبیق علوم   تلك الأصقاع إلىلم تكن له رحلة  الإمامالعراق و 

بیان و نحو و غیر ذلك فله الید الطولي فیها و خصوصا الروایات السبع التي كان یحفظها 

العشر حفظا متقننا مع  فهم أسرار قواعدها حسب المقروء في ذلك ،  إلىبل حتى ما وراءها 

فهو مفخرة من مفاخر  من شاهده إلاو كال ما وصف به الرجل قبل ذلك و لا یؤمن به 

  .ترجمته واسعة تستحق مجلدا مغرب وال

                                                           

  .3053مرجع نفسه ، ص  - )1(

  . 3051ه، ص700موسوعة أعلام المغرب، تنسیق وتحقیق محمد محي، الجزء الأول، ): 2(
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العلم ببلده دكالة  و أخد القرآن الكریم بالروایات السبع عن الأستاذ أحمد بن المعاشي و قرأ   

المغرب حاملا بعلم غزیر  إلىمصر و بها أكمل تعلمه ثم رجع  إلىثم رحل  عن جماعته

لى یوسف ولاه و الم المولى عبد الحفیظ فولاه قضاء مراكش مدة ، ثم ولي فاتصل بالسلطان

عام اثنین  إلىو ألف  ثلاثمائةو ذلك من عام أحد و ثلاثین وزارة العدلیة بعاصمة الرباط ، 

و أربعین بعده و في طول حیاته كان لا یترك التدریس في أي محل كان و في أي بلد دخل 

لم تذهب ساعات لا نجد محلا قریبا  إننك إترى الجموع محتشدة على درسه حتى ، و 

بین كبره كان یمتلئ نحو النصف بدون مبالغة و قد رزقه االله  أقررنجلس فیه ، فان جامع 

صوتا عالیا یسمع كل من حضره ، و لا تراه في تعب من أجل الدرس ولا عیاء و لا تلعثم و 

  .جملة لأجل أخرى و عبارة لها حشو ولا تكرار إعادةلا 

بصریح الشیخ  على طرف من صحیح البخاري ، و طرف من سنة الترمذي  رأق دولق   

عامة كتبها لي على نسخة من عقد الجوهر الثمین  إجازة، و أجازني أحمد الشاوي و غیره

 .)1(بعدهافي أربعین حدیثا من أحادیث سید المرسلین التي جمعها الشیخ العجلوني و 

 دوار الصدیقة : مكان الازدیاد

 أولاد عمر الغربیة : القریة 

 دكالة : القبیلة 

 المغرب الأقصى : القطر

 مشتاریا: كیلومتر عن المدینة الغربیة المعروفة قدیما باسم  30القریة تبعد ب 

 أبو شعیب : الاسم الشخصي 

 الصدیقي : الاسم العائلي 

 عبد الرحمان : اسم والده 

                                                           
- صفحات من حیاة : هو عبد الحفیظ بن الحسن العلوي المعروف بمولاي عبد الحفیظ أنظر: المولى عبد الحفیظ

  .30ن، ص.س.،د1، ط1السلطان، ج

  .3052مرجع نفسه ، ص  - )1(
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  حلیمة : اسم والدته 

  )01(أنظر الملحق رقم 

 

 )1(عبد العزیز:والده  هاسم جد

 : التربیة

النظافة فرضها الشرع :  الأتيتربى في وسط قبیلة دكالة تربیة بدویة فطریته على الشكل    

مواد التغذیة طبیعیة كما و ) وثیابك فطهر ( الغة قمیص جلباب بالوضوء و الغسل و اللباس ب

   .لم تعرف غش المعامل: خلقها االله 

أوقات التغذیة خاضعة لحاسة الجوع و و  )المحتسب : ( من طرف الفقهراقبة وهي م   

باكرا و  الیقظةو لنوم باكرا و " أكلنا لا نشبع  فإذانحن أمة لا نأكل حتى نجوع " ، )2(العطش

الأنبیاء كلهم : " الهواء نقي و الماء طبیعي في صباه راعي الغنم و كان یعتبرها و یقول 

ریاضة بدنیة عادت : للاتصال بالطبیعة لفهم الشریعة و الأشغال كانت شاقة " كانوا رعاة 

 ."ة فطلع شخصیة قویةعلى جسمه بالصحة و العافی

وطرف من صحیح الترمذي بصحیح الشیخ  البخاري ، الإمامقرأ له من طرف صحیح و   

عامة كتبها علیه من نسخة الجوهر الثمین في  إجازة أجازنيأحمد الشاوي و غیر ذلك ن و 

 .)3(العلجوني إسماعیلالتي جمعها الشیخ أربعین حدیثا من أحادیث سید المرسلین 

كما شهد بفضله القاصي و الداني ، وقد قال فیه الفقیه محمد بن الحسن الحجوي في    

، كما " حافظ طبق شهرته المقربین ،  حافظا و ضبطا و علما :" مختصر العروة الوثقى 

أخذ عن جل علماء تلك البقاع و استشار كثیرا من شیوخ العلم من البلاد الأخرى من یمنیین 

                                                           

  .19سابق، ص عبد الحكیم بركاش ، مرجع  - )1(

، ستار محمد ) 1938-/ 11( مجلة كلیة التربیة الأساسیة ، أبو شعیب الدكالي ودوره الفكري والسیاسي في المغرب  - )2(

  .585، ص 2015،  90العدد -21علاوي الحیاني ، المجلة 

،  1لبنان ، طعصام عبدون وآخرون ، الدرس الحدیث المعاصر ، مركز نهاء للبحوث والدراسات ، بیروت، .د - )3(

  .274م ، ص2017
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 تقدجانب ما كان یتمتع به من ذكاء م إلىوله بحر من العلوم  هنود و عراقیین و شامیین و

و استحضار معانیها و الاطلاع على  الآثارالأحادیث و في حفظ  أیةدا غحتى  و حفظ تام

أقوال العلماء فیها ، وله معرفة في أنظار أئمة المذاهب ووجوه أقوالها مع الجمع بین 

  . )1(و تراجمهم الرواة ین و أنسابالروایات و معرفة المخرجین و المتابع

  تعلیمه : ثانیا 

الریف حیث  إلىتلقى تعلیمه الأول بمسقط رأسه على ید شیوخ و علماء القبیلة ثم انتقل    

سنة حفظ القرآن بقراءته السبع ، ومتن  12زاول دروسه في الفقه و الحدیث و عندما بلغ 

توضیح و  ألفیة بن مالك و تحفة ابن عاصمختصر الخلیل ، و الشطابیة في القراءات ، و م

و نصیب وافر من النحو  لة ابن أبي زید و المعلقات السبعو رسا ابن هاشم و المرشد المعین

مدینة  إلىمن حیاته كان ذهاب أبي شعیب الدكالي  13و في سن  )2(یرهماغو الصدف و 

و رغم  لحضور اختبار مختصر الشیخ خلیل مراكش بناءا على دعوة السلطان الحسن الأول

صغر سنه شارك في المحافل العلمیة لما أسس من نفس من استحضار ، استظهار ، فهم و 

و حسن رته اللطیفة و مذاكرته الشریفة و محاو  البعض ببعضهاالقدرة على ربط المعاني 

ي وهو طفل لم ن وهو یضاعف لأبي شعیب الدكالفوقع له الحسو رفع رایة العلم  الإصغاء

و نعهد له المولى الحسن بمنحة من أجل دراسته مختصر خلیل  من عمره 13یتجاوز 

ه  تعلى ید الفقیه  1201عام  ىالمتوف/ الشیخ أحمد بن الدردیر  بیان و التحلیل شرحلبا

و ذلك  بن المعطي السرعیتي ومع بعض فقهاء الشیخ في الطلب )3(عبد السلامالسید 

 بالإضافة الحمراء مراكشو في رحیب مدینة ه  1308بمقتضى ظهیر حسین مؤرخ عام 

كان یتلقاه من شرح مختصر خیل ، كان یحضر دروس العالم الجهید محمد بن  ما إلى

ن یوسف وكان أبي شعیب الدكالي الطالب تجري معه مذكرات بفي مسجد ا السباعي إبراهیم

                                                           

  .33: ، ص 14: ، س  4مجلة دعوة الحق ، العدد  - )1(

، )ن.د.د(، الرباط، )الشیخ أبو شعیب الدكالي الفكر و المسار( سعد الدین العثماني ، حركة التوحید والإصلاح .د - )2(

  . 121، ص )ط.د(، ) ن.س.د(

  .519م ، ص 1010،  90دد ، الع 21مجلة كلیة التربیة الأساسیة المجلد  - )3(
-  أو ما تفرق بالمدینة الحمراء ، أنظر عبد المجید بن حلون هذه مراكش مطبعة الرسالة: مراكش.  
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و محاورات أدبیة و كان یهتم منذ صغره بالأدب و اللغة و فقهها و الحوار ، ومجاملة الكلام 

 . )1(السباعي إبراهیممحمد بن و هو  إلا الإسلاممع علم من الأعلام و شیخ من شیوخ 

مصر و أخذ من علماء الأزهر و تتلمذ  إلىم سافر أبو شعیب الدكالي  1896في عام    

مكة و أخذ من علماء الحرم  إلىالحجاز وخاصة  إلىعلى شیوخ الأزهر بعدها اتجها 

الشریف وبرز هناك فقیها و عالما فتبوء أعلى المناصب الدینیة فعینه الأمیر عون شریف 

ء وجوده في مصر مكة خطیبا في الحرم  الملكي ومن ثم عینه مفتیا للمذاهب الأربعة و أثنا

استطاع أن یطلع على أفكار السید جمال الدین الأفغاني و الشیخ محمد عبده و تأثر بهما 

الشعب و تثقیفه و محاربة الحكم  توعیةعلى نشرها و منها على سبیل المثال  العملفقرر  

 .2أحوال المجتمع إصلاحالفاسد و 

أبو شعیب الدكالي كان و  المغرب تزامنا مع تولى السلطان عبد الحفیظ إلىو بعدها عاد    

له دور في المحافل العلمیة منذ صغره ، كما أنس من نفسه استحضار و استظهار و فهم و 

الاستدلال ، و ضرب  یحسنببعضها البعض ، وله سمو الفهم  المعانيتمكن في ربط 

كبراعة للاستهلاك تدل على حمید الخصال ، النیرة من أول وهلة  الآراءالأمثال و بروز 

على المسفري حین طلب ذلك من أول لقاء لأبي شعیب الدكالي بالوزیر  یبدووكریم الفعال ، 

و ثبات  رباطة جأشه ،بالقراءات السبع القرآنفي رحاب الامتحان ما یحفظ من منه یقرأ 

ك و الوزراء كمولاي الحسن بالرغم من صغر سنه في التكلم مع الملو جنانه و طلاقة لسانه 

الأول مع هیئته ، و الوزیر علي المسفري مع جلال علمه ، مع حسن أدب معهم في 

 . 3الخطاب ، و التوفیق للصواب في الجواب

ید من وقد كان له تحصیل علمي كبیر و استفادة من علماء المغرب الأجلاء و قام بالعد   

تزود من العلم الشرعي اقتدى بالسلف الصالح للواستفاد و  الرحلات خارج لبلده المغرب

 6فمكث فیها طالبا بالأزهر الشریف مدة  سنة 20مصر وهو لم یتجاوز  إلىسافر  وتحصیله

                                                           
- انظر مركز الدراسات و الأبحاث) : ه1332ت( هو فقیه والعلامة : محمد بن إبراهیم السباعي.  

  .590مجلة كلیة التربیة الأساسیة ، مرجع سابق ، ص  - )1(

، أعلام ) 1356ت (عبد الغني بن محمد المؤذن ، صفحات مشرقة من حیاة العلامة أبي شعیب الدكالي المغربي  - )2(

  .5، ص ) ن.س.د( ، ) ط.د(، مركز السلف للبحوث والدراسات ، )5ج(السلفیة 

  .2عبد الغني محمد المؤذن ، مرجع سابق ، ص  - )3(
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أخذ خلالها عن عدید من حلة الأزهر و  ن حیاته الدراسیةیت من أخصب سنسنوات كان

  .)1(غیرهم ممن قدموا المصر و حصل على شهادة الأزهر

  شیوخه : ثالثا 

لقد تتلمذ الشیخ أبو شعیب الدكالي على ید مجموعة من الأساتذة و الشیوخ من داخل 

  :المغرب وخارجه من طفولته إلى كبره ومن أبرز الشیوخ ما یلي 

بمدینة الإحساء في  ولد :)م1876/ه1293( الشیخ محمد بن عبد العزیز الصدیقي -1

علم و فضل وانتقل إلى عدة مدن لتلقي العلوم فالتقى ، فأسرة الصدیقي أسرة بیت علم وفضل

بالعلماء و استفاد منهم كما سیأتي ، وأما ذریته فهو جودة في البحرین و الكویت و السعودیة 

 .و الإمارات 

وكان له صلة بالملوك و الأمراء كالملك عبد العزیز بن عبد الرحمان آل سعود و الأمیر    

  .، والأمیر علي بن عبد االله بن قاسم آل ثاني و غیرهمسعود بن عبد االله بن جلوي 

والده الشیخ عبد : وقد أخذ العلوم الشرعیة وغیرها على عدد من العلماء و الشیوخ فمنهم 

الصدیقي الشافعي أخذ عنه القرآن الكریم و مبادئ العلوم الشرعیة و  العزیز بن عبد الرحیم

  .وغیرهم

 إبراهیمالشیخ عبد االله بن : علماء و المشایخ منهم وقد تتلمذ علیه عدد كبیر من ال   

و الشیخ القاضي محمد ) ه1410(و عقائد  الآلةالأنصاري درس علیه بالبحرین علوم 

  .، الشیخ أبو شعیب الدكالي وغیرهم) ه2008(الطیب الیوسف 

في  :یدة المطهرة في التوحید في وفاتهالعق –التحفة المكنیة في الحكم المرضیة : مؤلفاته

 1381من محرم سنة  25نة الریاض أخر حیاته كان یتنقل الدعوة والإرشاد توفي في مدی

  )2(.سنة بمقبرة العود 85م عن عمر یناهز  1961یولیو  8، الموافق ه

هو الفقیه العلامة أبي عبد االله :  )ه1332ت (  السباعي إبراهیمالشیخ محمد بن  -2

بن محمد بن الحفید السباعي ثم المراكشي ولد رحمه االله في أواسط العشرة  إبراهیممحمد بن 

                                                           

  ).7ص(م 1929سنة  7قاف و الشؤون الإسلامیة في المغرب، العدد التابعة لوزارة الأو " دعوة الحق" مجلة  - )1(

  .155-151، ص ) ن.س.د( ، ) ن.د.د( 1إبراهیم الحازمي ، من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ، ج - )2(
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السبع من فخذ ه بمدینة مراكش ، ونسبه یتصل بشرفاء أولاد ابن 13الخامسة من القرن 

وكان للسباعین صیت بالمغرب الأقصى ، وقفزهم قریب من السوس یعرفون بالعبیدات 

 .ر فیهم الفضلاء و العلماء وكانت الرئاسة فیهم قدیما وحدیثا واشته

ولقد تمیز مساره العلمي لمترجمنا بانقسامه إلى مرحلتین ، مرحلة دراسته الأولى التي    

كانت بین مسقط رأسه وبین قبیلته مسیرة التي حفظ بها القرآن الكریم وبعض المتون المتداولة 

والشریف  الدمسیري ح، وكان من أبرز شیوخه في هذه المرحلة الفقیه العالم سعید بولوا

، ثم ) ه1277ت( الجلیل مولاي الصادق العلوي ، والعلامة المشارك سیدي أحمد المریني 

المرحلة الثانیة وهي التي رحل فیها إلى فاس قصد استكمال أصناف العلوم العربیة 

 فأخذ بها عن الشریف العلامة مولاي عبد الملك العزیز العلوي ، والعلامة سیدي والإسلامیة

  .المهدي ابن الحاج وغیرهم

وأصبح صدرا من صدور العلم في زمانه ، موفور الحظ في علوم شتى ، كالتفسیر    

وفي الأدب و اللغة و العروض والتاریخ وٌد أهله هذا  الحدیث و الأصول والفقه المالكيو 

من كان رئاسة الفتوى في مراكش مع كثرة : التكوین العلمي الرصین لتولي مهام كثیرة منها 

بها من الشیوخ إن ذاك ، ولاقى قبولا كبیرا أخذ عنه جمل معاصریه ، وكان یحرص على 

  )1(.حصن الطلبة وتحریك هممه على العلم و الأخذ ، وكثیرا ما ینشد في دروسه

وقد أكسبته المكانة الممیزة التي حظي بها بین أقرانه وعلماء علیه تقدیر و ثناء معاصریه    

: "...  الإعلامالمراكشي الذي قال عنه في  إبراهیممن العلماء ، منهم تلمیذه العباس بن 

سواه االله من طیبة الشرف والحسب ، وغرس دوحته الطیبة  الإمامفالمترجم رحمه االله شیخنا 

، الفقیه العلامة الذي یمشي تحت علم فتبناه العلماء  المحتد النسبالعلم الزكي بمعدن 

  ".الأعلام 

وكان لتكوین العلمي الرصین أثر في غزارة وتنوع التألیف المقیدة التي أغنى بها رحمه االله    

 البستان: " ومنها تاریخیة المسمى " شرح الأربعین النوویة" الرصید العلمي ، فمن أثاره 

وتألیفه عن " الجامع لكل نوع حسن وخیر مستحسن في بعض مآثر السلطان مولانا الحسن

شرح : " ومن مؤلفاته أیضا " كشف المستور عن حقیقة كفر أهل سبور: " الحمایة سماه 

رسالة في مدح " " المختصرمة تقیید في خت" و " صر الشیخ خلیل الخطبة الحرشي لمخت
                                                           

  .105-104، ص ) ن.س.د(، ) ن.د.د(،  2محمد خیر یوسف ، تتمة الأعلام للزكلي ، ج - )1(
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وذكر "  الإیهاملدفع  النصرسیف " ومنها " القلم و الحصن على الكتب الخطبة والاعتناء بها

  ".موجب محبته ذریة مولانا هشام

رجب عام  6كان وفاة المترجم رحمه االله في الساعة الواحدة من لیلة یوم الاثنین    

  )1(.ه ودفن بضریح الشیخ الغزوالي بمراكش1332

م المبرز فرید عصره وفقیه مصدره العالم العلامة الهما: ن المعطي الشیخ عبد السلام ب -3

رغامي ، أبو محمد سیدي عبد السلام بن الشیخ الكبیر العلمي الشهیر سیدي الفاضل الض

والدین المتمیز  وإصلاحهذا السید من أهل الفضل  المعطي بن صالح الشرقي العمري ، كان

  )2(.العابدین والزاهدین الأنقیاءو الشك والفلاح ، ومن العلماء العاملین 

أخذ العلم عن جماعة ألأفاضل كأبي عبد االله سیدي محمد بن عبد علام الفاسي و الشیخ    

سیدي محمد بن الحسن البناني ، وانتفع بهم نفعا وألف رسالته البدیعة المشتملة على النثر و 

ظم ، یستدعي بها الاجاز عن الشیخ محمد بن الحسن البناني ، ثم التفت إلى طریق القوم الن

بلده إلا ذلك ، فرحل لفاس بدأ الأخذ عن سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم لم یشخص من 

راسله حین كان بالصحراء ، فلقیه مجامع الدیوان من محروسة فاس ، وذلك بعد أن كان ی

دي ، وراء بعض الناس حین قام من بین یدي الشیخ صلى االله علیه المحمورده وأخذ عنه 

ي كنت في  هذا هو الشیخ الذالحمد الله: وسلم قد أخذته ، وهو مصفر اللون یكرر قوله 

  .الغیب منذ زمان

محرم بعد المائتین وتولى إمامه الصلاة  11توفي رحمه االله بفاس في حیاة الشیخ في    

 المعروفة في حومة عریین بفاس وقبره بها مشهوره مولانا الشیخ ، ودفن بزاویة أبیه علی

  )3(.رحمه االلهیتبرك به 

                                                           

م 2005، الأنسب والإمتاع في أعلام الاستشراف أولاد أبي السبع ، مطبعة وراقة داكار ، الرباط ، لبن بكار السباعي - )1(

  .180-177ص  2، ط

محمد بن محمد الحجوجب الحسن ، فتح الملك العلام في تراجع بعض العلماء الطریقة التیجانیة الأعلام ، كتاب  - )2(

  .121، ص)ن.س.د(ناشرون ، 

  .122المرجع سابق ، ص محمد بن محمد الحجوجب الحسن - )3(
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، عالم مسلم وهو شیخ الأزهر في عصره :)م1916-ه1832( سلیم البشري المالكي -4

 .ه1248من محافظة البحیرة لعام  بشرولد في محلة من فقهاء المالكیة،  وهو

ألا وهي الجامع الأزهر ، ثم ترقى في  إسلامیةوقد درس الشیخ سلیم في أعرق جامعة    

المراتب العلمیة و الروحیة حتى نال المنزلة الرفیعة وهي تولى مشیخة الأزهر لفترتین 

م إلى وفاته 1909ه و الثانیة واسمرت سنة 1320/م1900متعاقبتین كانت الأولى سنة 

 )1(.ه1916/1335

حیث تعم عهده تطبیق امتحان  الإدارةترة تولیه لمشیخة الأزهر بالحزم وحسن تمیزت ف   

  .الواعیین في التدریس بالأزهر

  :الإسلامیة عموما بمؤلفات نذكر منهاأثرى الشیخ البشري المكتبة الأزهریة و 

  ة تحفة الطلاب لشرح رسالة الآدابشیحا -

  ة على رسالة الشیخ علي في التوحیدشیحا -

  )2(.الاستئناس في بیان الأعلام وأسماء الأجناس وهو اعتمد كثیرا في التدریس بالأزهر -

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .27، ص) ن.س.د(محمود محمد خطاب السبكي ، الدین الخالص ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  - )1(

  .68محمود محمد خطاب السبكي، مرجع سابق ، ص- )2(
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  : التعلیم  إصلاح :أولا 

 إشاعةلقد كان العمل الفكري للشیخ أبو شعیب الدكالي مربوطا بالتعلیم و التدریس و     

الحدیث و السنة فیما كان یعایشه من أحداث سیاسیة هامة خصوصا ما قبل الحمایة و 

 .بعدها وهذا ما سماهم في بروز ملامح السلفیة الجدیدة المرتبطة بالسیاسة 

" رابن عبد الزبی"بمراكش مع القاضي اللیبیة أفكاره كانت في مواضیع أثناء مقابلته إن   

حیث عبر عن موقفه الرافض للمقاومین الذین یقدمون للأوروبیین مبررا لاحتلال الأراضي 

 . )1(و عدم قبوله لحركة الهیبة الإسلامیة

هل الأهواء و كان الشیخ عامل مصلح في علوم الحدیث و السنة وكان شدید القمع لأ   

ي المعارف عرف بطرق بحرا ف، و من سماته أنه كان فصیح اللسان و المشعوذین البدع 

  .في الشرق الإسلاميته بأحوال العالم خبر فضلا عن  الإقناع

وكان أیضا لا ینقطع عن التدریس و الخطابة و الوعظ و الدعوة و نشر العلم ، سواء في    

 . 2ة أو في زیارته لمدن المغرب أو خارجهایالدروس الحسین

لقد قام شعیب بالصلاح من خلال مؤسسات الدولة ومن خلال نشاطه العلمي العام ،     

 كثیر من الأنظمة و المؤسسات في قطاعي القضاء و التعلیم  إصلاحوقد كان سببا في 

 وكما أن جهوده في نشر التعلیم و العلم كان لها أكبر أثر في ظهور القیادات الوطنیة    

ستعمار لتحررها من ریقة الطرقیة التي تحالفت مع الاستعمار و التي كافحت الاالمخلصة 

                                                           
-  المدینة الحمراء ، أنظر عبد المجید بن جلون: مراكش.  
-  قاضي باللیبیة: ابن عبد الزبیر.  

سلسلة إلكترونیة شهریة متخصصة بشؤون الفرق من ( أسامة شحادة ، الشیخ أبو شعیب الدكالي المغربي ، الراصد  - )1(

  .15ه، ص 1433ربیع الأول . 105متطور أهل السنة ، فرق ومذاهب العدد 

، مجلة كلیة ) 1937-11(ي المغرب شار محمد علاوي الحیاني ، أبو شعیب الدكالي ودوره الفكري والسیاسي ف.د - )2(

  .596م ، ص2015،  90العدد  - 21التربیة الأساسیة ، المجلد 
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من خلال طلبته الذین درسوا علیه مختلف العلوم سواء في مكة المكرمة أو في المغرب بعد 

 . )1(عودته

ا بعض المتحمسین في رفضه لبعض التصرفات التي یقوم به الإصلاحيلقد تمثل دوره    

، فتكون النتیجة ربح لفرنسا وكما دافع عن وحدة الدولة أمام الاستعمار للجهاد ضد فرنسا

الفرنسي و لذلك كان أول من عارض الظهیر البربري الهادف لتقسیم المغرب على أساس 

اللغة العربیة و  إلقاءمناطق البربر للاستعمار الفرنسي و الذي یعمل على  إدارةعرقي یجعل 

و  الإسلامحاكم ترجع للعادات البربریة حتى لو تصاد  منهج المحاكم الشرعیة و تبدیلها بم

الاحتكام لقانون العقوبات الفرنسیة ، و هو كان عضو في جمعیة أحباس الحرمین الشریفین 

، كما أنه كان متصدي لمحاولات المستشرقین  و التي كانت جمعیة تونسیة مغربیة جزائریة

بتونس سنة  الآدابؤتمر اللغة و لضرب اللغة العربیة حیث كان هذا موضوعه بم

 .)2(م1931

  :منهجه في التعلیم : ثانیا 

و الاستجابات متبجحا بكثرة أسماء  بالاستدعاءاتالشیخ أبو شعیب الدكالي لم یكن مهتما    

و كان أولا یتقن اللغة  الدرایةكانت همته  إنماو  الإثباتالشیوخ و الاطلاع على الفهارس و 

مر  إذاالعربیة و یجید قراءة السبع ، و  العربیة و یحفظ كثیرا من الشواهد و بعض القصائد 

كتدفق اللیل و لا یتقید بما یكتبه الناس على الحدیث  الإصلاحیةعلى حدیث یشهد مبادئه 

 . )3(حیث یكسر التكالیف الفرعیة المتكلفة بالاستنباط

 إمامهالغایة منها و  إلىمحدث حر یجمع بین أطراف السنة و یرشد  ءإملاكان یملي و    

ذوق سلیمو استعداد فطري قوي ، و قد ثبت عبقریة  ما شاء إلىها خزانة حفظه التي یتناول

لمقدمة مسلم عل صعوبتها ما بهر و ثبت في تدریسه لهذه  إتقانهأبو شعیب الدكالي في 

                                                           

، الشیخ أبو شعیب الدكالي المغربي ، الراصد سلسلة إلكترونیة شهریة ،  1أسامة شحادة ، سلسلة رموز الإصلاح  - )1(

  .18:13 م ،28/01/2019ه ، فرق ومذاهب ، 1433العدد مائة وخمسة ، ربیع الأول 

  .المرجع نفسه ، أسامة شحادة ، سلسلة إلكترونیة - )2(

محمد أبناي ، أبو شعیب الدكالي وجهوده في الحدیث ، إشراف دكتور محمد زین العابدین رستم ، ماستر العلوم  - )3(

  . 12م ، ص2016/2017الشرعیة في المغرب الأقصى والأندلس ، جامعة السلطان مولاي سلیمان ، 
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شرحها ما یعز مثاله و كان الشیخ لا یهتم بمناقضة الشروح و  إجادةالمقدمة قوة ملكته في 

قضى شطرا من حیاته في حل رموز  لا بمناقشات الحواشي و لا یرى قیمة ، و رأى أنه لو

العلم و  سمن كتابة متشعبة الأمر الذي یراه علماؤنا مقیا ما علیهالك المختصرات و ت

 . )1(الوهاج أشعة فكر لو كان حلقة كذلك لضعف ملكته وتضاءلتالذكاء 

منهج الشیخ الدكالي كان قائما على محاربة الشرك و الخرافة و البدعة وقد قال  إنو    
 كان الفقید في الرعیل الأول من أشیاخنا الذین " علال الفاسي في رثاء شیخه أبي شعیب

التحرر من قیود العصور الأخیرة المنحطة و  إلى دعوانعوا على التقلید و حاربوا الجمود و 

مستوى السلفیة الأولى التي یعتمد االله خالصا له الدین بالعقل في الفهم و  إلىالسمو بالفكر 

  .و السنة في البرهنة و الدلیل القران إلىالتفهم ، و ترجع 

أبو بكر و التلطف في عرض منهجه و مناقشة خصومه ، و یقول الأستاذ  نلقد أثر اللی   

الشیخ شعیب الدكالي كان یلمح و یعرض دون أن یصرح و الفقیه ابن العربي : " القادري 

كان یهاجم و یخاصم و یشتدون تحفظ ، و ها ما جعل الكثیر من الفقهاء یناصبون ابن 

 .)2("العربي ، و لا یتعرضون للشیخ شعیب الدكالي لمقابلة سوء 

  الانشغال بتألیف الكتب ، و یقول في هذا الصدد  و عدملتعلیم المباشر االتركیز على

كلنا  ألسنا –یقصد طلاب أبي شعیب  –نحن : " تلمیذه الكبیر  الشیخ عبد االله كنون 

  ." مكتابا و أثار فقیدنا العظی

                                                           

) ط.د(، دار الكتب العلمیة لبنان ، ) ه1383(الحفیظ بن محمد الطاهر عبد الكبیر الفاسي ، المدهش المطربعبد  - )1(

  .10، ص) س.د(، 
-  سیاسي وأدیب مغربي ، أنظر أعلام الدعوة) م1974- 1910: (علال الفاسي ،.  
-  اد كتاب المغرب ، أنظر اتحاد كتاب م بمدینة سلا ، منظمة في اتح1914ابریل سنة  15ولد یوم : أبو بكر القادري

  .المغرب

م  2019جانفي  5یونس الجزولي ، المنهج التربوي والتعلیمي في فكر أبي شعیب الدكالي ، هویة بریس، الاثنین  - )2(

19:04 .  
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  قد جاهد أمام الملتزم بالحرم  إذاالوضوح و التبسیط منهج أبو شعیب في التدریس

تعمي في  ألاو " الناس الدین  )1(الملكي شیخه محمد بدر الدین الدمشقي أن یفهم

 .على طلب الشیخ بناء " الخاص و العام ألفاظك حتى یفهم عنك 

، فحین انشغل بعض العلماء الوقت خاصة من العلماء و الدعاة ضرورة الانشغال بواجب

 أوللوحة  لة التي حدثت سلیمان علیه السلام هل التاء فیهاالكبار بالبحث عن النم

رغ العلماء من البحث في هذا الموضوع منذ لقد ف: "  الدكاليللتأنیث ؟ فقال أبو شعیب 

قرون عدیدة ، وكان ینبغي لنا نحن أن نبحث عن الطرق التي تمكننا من طرد الجیش 

 "  )2(.الفرنسي الذي بدأ یحتل بلادنا منذ سنوات 

التواصل مع علماء عصره للعمل على انتقضتها ،فقد كانت له صلات بالشیخ عبد الحمید    

 .و علماء تونس  المسلمین بالجزائربن بادیس رئیس جمعیته علماء 

علم الأعلام و محدث مفسر الروایة على طریق أهمیة  إمامیعتبر أبو شعیب الدكالي    

الاجتهاد و أخر الحفاظ بالدیار المغربیة و محدثها و مفسرها من غیر منازع و لا معارض ، 

مذهب به قولا و عملا داعیة تالسنة عامل بالحدیث و السنة و الفي علوم الحدیث و  إمامو 

لف الصالح فهو طریق السنة و مذهب الس إتباعیحث الناس على  عناصر له  إلیه

و  دعمهمبأنها قضت على تغیرا و تشویها " بالوهابیة "ا التي یسمیها خصومه )3(الكتاب

 .افتهمر حاربت خ

 الإسلامیةنجد أن السلفیة هي حركة و  و السلفي الإصلاحيوله أهمیة كبیرة في النهوض    

الحنیف ، لكن السلفیة اعتبرت أن السلف  الإسلامأصول  إلىالعودة   إلىتدعوا  إصلاحیة

و أن  الإسلامیةو القواعد  الأصولهم الذین طبقوا هذه الأولى  الإسلامیةالصالح في العهود 

                                                           

  .یونس الجزولي، مرجع نفسه - )1(

، )ن.س.د(، )ط.د(، ) ن.د.د( ،  عمر العسیو ، شخصیة الإمام أبي شعیب الدكالي في الشعر الإسلامي الحدیث - )2(

  .197ص 

، دار ) 1356ت (عبد الغني بن محمد المؤذن ، صفحات مشرقة من حیاة العلامة أبي شعیب الدكالي المغربي  - )3(

  .15، ص)ن.س.د( ، ) ط.د( السلف للبحوث والدراسات ، 
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السلف الصالح هو قدوة التي على المسلمین الواجب التخلي بنمط حیاتها الذي یشكل 

 . )1(الحق و یستبعد ما عداه من أنماط سلوك الإسلام

المطلوب  الإسلامیةالأول یؤكد على المواد  فالإصلاحالأصولیة و السلفیة  2و یوجد فوق    

یركز على الأشخاص الجدیرین بالاقتداء و جعل نمط حیاتهم و الثاني  إلیهامن الأمة العودة 

یصبح المسلمون خیر الصحیح الذي یساعد تطبیقه دینا و دنیا على أن  الإسلاميالنموذج 

من  الإسلاميلقد ألحت السلفیة بدعاتها على ضرورة تحریر الفكر و  خلف لخیر سلف

 .ة و الخرافات و الاستسلام للواقعسلبیاته و یدعون للتحرر من الشعوذ

وقد اتصل "  3أحمد ابن تیمیة " الإمام و قد اشتهر في المشرق كرائد لهذه الحركة    

كان یقوم بها الشیخ بالقصر فصورة بها ضمائر شریفة تؤید  التي  الإصلاحیةصدى حركته 

تلك الحركة منها ضیر في منع ما یقوم به بعض أرباب الزوایا مما یعد فدى في عین الذین 

لمن لم یكن من أهله مع قرار وزاري في منع  الإرشادفي غیره محاسن و منها ظهیر في منع 

 .)4(برخص لما تفاقم من خطبهم و استطار من شرهم إلان یتجول هؤلاء الطرقی

قد اعتمد الشیخ منهجا و أسلوبا خاصا به في تدریس الكتب الحدیثة ، و كان یستسهل و    

ثم یتبعه بتراجم رجاله و التعریف بهم  اتصاله برواة الحدیث الذي یفسرهدرسه بذكر سنده و 

الناحیة الاصطلاحیة و ما فیه  ندیث مو أحوالهم في حیاتهم و یتبع ذلك بالكلام على الح

تحلیله والسباط الذي  إلىمن اتصال و انقطاع و اختلاف في اللفظ و الروایة ، و یتخلص 

و یعقب علیه بالحكم  و ما یحفظه من آیات قرآنیة أخباروما به من حوادث و  جاء فیه

 جهة ما أخذ و نظرها لتوسع في الكلام علیه و بین كان أخذ به إنالشرعي و من الأمة ، و 

                                                           

، المجلد ) م1937/ 11( سي في المغرب ستار محمد علاوي الحیاني ، أبو شعیب الدكالي ودوره الفكري والسیا. د - )1(

  .590، ص  2015،  90، العدد  21

أ،  أنظر فؤاد زكري ، الصحوة .م.هي اصطلاح سیاسي فكري لتصور دیني ظهرت في بدایة في  و: الأصولیة  - )2(

  ).م1985بیروت ( الإسلامیة في میزان العقل ، دار التنویر 
-  وهو فقیه ومحدث ومفسر من أهل السنة ، أنظر بكر أبو زید ، الجامع سیرة شیخ سیر أعلام النبلاء : أحمد ابن تیمیة

  .50ن، ص .س.ن، د.ب.ط، د.ن، د.د.الإسلام بن تیمیة، د

  .590المرجع نفسه ، ص  - )3(

محمد أبناي ، أبو شعیب الدكالي وجهوده في الحدیث ، تحت إشراف الأستاذ دكتور محمد زین العابدین رستم ،  - )4(

  .12م ، ص 2017،  2016العلوم الشرعیة المغرب الأقصى والأندلس ، جامعة السلطان مولاي سلطان ، ماستر 
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كان یورد كلام الشیخ خلیل و یستشهد به و  و كثیرا ما و علق علیه بكلام أئمة المذهب

  . )1(یختم دراسته بالمستنجدات و الفوائد المأخوذة منه صراحة و ضمنا و فهما و قیاسا

وكما أن جهوده في نشر العلم و التعلیم و لها أثر في ظهور القیادات الوطنیة المخلصة    

و التي كافحت الاستعمار لتحررها من ریقة الطرقیة التي تحالفت مع الاستعمار، وله نشاط 

الكثیر من الأنظمة والمؤسسات في قطاعي القضاء  إصلاحعلمي عام فقد كان سببا في 

 .والتعلیم 

درس الفقه بالدلیل وشرح مختصر خلیل وهو معتمد عن المالكیة في المغرب بإرجاع ولقد    

 .)2(كل مسألة إلى دلیلها ، وكذا علوم كثیرة كالنحو والأدب والقراءات

آنذاك وهي " ریفینأحباس الحرمین الش"ویعتبر الشیخ دكالي عضوا أساسیا في جمعیة    

اولات المستشرقین لحزب اللغة العربیة حیث ربیة جزائریة ، وتصدى لمحغجمعیة تونسیة م

 . )3(م1931كان هذا الموضوع كلمة لمؤتمر اللغة والآداب بتونس سنة 

بعد أن كانت تقرأ متون  وعلومها ورح كتب الحدیث النبویةثم قام الشیخ بتدریس السنة    

سلفیة  الأحادیث دون التمعن في معانیها أو الاستفادة من مرامیها فحصلت نهضة علمیة

 .   )4(كبیرة في المغرب

منهج الشیخ الدكالي كان قائما على محاربة الشرك و الخرافة و البدعة وقد قال علال  إن   

كان الفقید في الرعیل الأول من أشیاخنا الذین نعوا "  :الفاسي في رثاء شیخه أبي شعیب

التحرر من قیود العصور الأخیرة المنحطة و  إلىعلى التقلید و حاربوا الجمود و دعوا 

الفهم و  مستوى السلفیة الأولى التي یعتمد االله خالصا له الدین بالعقل في إلىالسمو بالفكر 

عن النملة التي حدثت سلیمان علیه  و السنة في البرهنة و الدلیل القرآن إلىالتفهم ، و ترجع 

                                                           

، مركز ) 1356ت ( عبد الغني بن محمد المؤذن ، صفحات مشرقة من حیاة العلامة أبي شعیب الدكالي المغربي  - )1(

  .17سلف للبحوث و الدراسات، ص 

، الموقع ) ن.م.د(،)ن.د.د(، ) 3(شیخ أبو شعیب الدكالي المغربي أسامة شحادة ،رموز الإصلاح . د - )2(

:ar.islamway.net  28/01/2019  ،18:07 .  

  .أسامة شحادة، المرجع نفسه- )3(

  .أسامة شحادة، المرجع نفسه - )4(
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لقد فرغ العلماء من : " قال أبو شعیب الدكالي للتأنیث ؟ ف أوالسلام هل التاء فیها للوحة 

وكان ینبغي لنا نحن أن نبحث عن الطرق التي  الموضوع منذ قرون عدیدة )1(البحث في هذا

 "  .بلادنا منذ سنواتتمكننا من طرد الجیش الفرنسي الذي بدأ یحتل 

عبد الحمید ا ،فقد كانت له صلات بالشیخ نهضتهالتواصل مع علماء عصره للعمل على    

 .بن بادیس رئیس جمعیته علماء المسلمین بالجزائر ، و علماء تونس 

لقد كان منهج أبي شعیب التصدي للولایة العامة و لو تحت حكم الاستعمار الفرنسي    

لم یفهم بها اختار الفرنسیون من یكون لعبة  إن، لأنه  المسلمینو  الإسلامللقیام بمصالح 

، وهي رؤیة مبتكرة و متقدمة على  المسلمینو  بالإسلامحق الضرر بأیدیهم في ذلك بما یل

 . )2(مؤخرا إلیهاالتي توصلوا  الإسلامیةالكثیر من مفكري الحركات 

وقد كان المنهج تعلیمیا یقوم على تدریس العلوم الشرعیة و تقریب الحقائق الإیمانیة في    

من اجل یبصر الناس  الخرافات و هذاتوظیف خلاق للعلم والعمل ومناهضة التقلید و 

، فیسهم من موقفه في تربیة المسلمین على قیم العلم و العمل وإیقاظ الفكر من بصورة الواقع

  ....خلال تنقله في مدن وأریاف المغرب معلما ومدرسا في المساجد و المدارس والمحافل

،  الإسلامیةالصراع في البلاد والعلامة الدكالي هو من رواد الأوائل الذین تنبهوا إلى حقیقة 

وأهم التحدیات التي تواجه الأمة من أجل النهوض الحضاري و الانبعاث من جدید ، فقد 

  .طبیعة العدو وخطورته ، وأدراك أهم العلل والعوامل التي أدت إلى الضعف و الهزیمة ةتفعد

التربیة  إن أي عملیة أو تغیر أو نهوض أو إصلاح لا یمكن أن تتم خارج مواقع   

وفضاءات التعلیم ، فالواقع والتاریخ و الحریة الأمة الذاتیة و الأمم العالمیة، تؤكد أن التربیة 

و التعلیم هي السبل الأوحد و المنهج الأسلم و الطریق القوم لتحقیق نهضة شاملة وإصلاح 

  .كامل

لم و التربیة ، أو ومحور العملیة التعلیمیة هو المعلم ، وذلك فإن أي استهداف لرمز الع   

الحط من قیمته ، أو سوء اختیاره ، أو اهتراء لمكانیة الاجتماعیة بین فئات المجتمع ، مؤدي 

                                                           

  .52الشیخ أبو شعیب الدكالي المغربي، المرجع نفسه، ص- )1(

  .53نفسه، ص الشیخ أبو شعیب الدكالي المغربي، المرجع- )2(
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بالفشل الذریع ، لأن أداة التعلیم و وسیلة التربیة هو الأستاذ ، الذي یجب أن یضطلع بأدواره 

  )1(.الحضاریة الكبرى في صناعة الإنسان وبناء العمران

  :تجلت في  الإصلاحياعتمد أبي شعیب الدكالي على أهم معالم لمنهجه 

  :الانشغال في التدریس على نصوص الوحي أولا -أ

أن تفسیر القرآن یؤدي إلى موت السلطان " تشرت في عهد الشیخ مقولة خطیرة مفادها ان   

جد والمدارس ، فرد الشیخ علیهم ردا علمیا من خلال دروس التفسیر التي قدمها في المسا" 

  ".مؤكد أن تفسیر القرآن یؤدي إلى حیاة السلطان وإلى موت الشیطان

تركا دون متون الحدیث ترد ثم اشتغل على تدریس الحدیث روایة ودرایة ، فبعد أن كانت    

علومها و فوائدها على أوسع  نشرالسنة و  كتبفقه أو بیان ، عقد الشیخ العزم على تدریس 

  .)2(مبلغا  نطاق فدخل إلى أغلب مدن المغرب

حقیقیة في طبیعة الحركة السلفیة بالمغرب و التي  فإن الدكالي أحدث نقلة وعلى الجملة   

عد واحد من روادها في عصره، فا كان المنهج السلفي قد ظهر على الحقیقة منه زمن 

یین و بصورة مجموعة من العلماء في عهد السلاطین المرابطین و تجذر في عهد المرین

السعدیین و العلویین خاصة في زمن أبي الربیع العلوي ، فإن الدكالي مزج الدعوة إلى 

ك الحركة التي لسلفیة السیاسیة بالمغرب ، تلالسلفي بالعمل السیاسي ، فكان رائد ا الإصلاح

یر السیاسي فكان لها موقف من تنفذ العقدي و المذهبي إلى التغی الإصلاحخرجت عن طور 

  )3(.الزوایا وسیطرة الأولیاء على متغیرات الأمة كما كان لها موقف من الاستعمار

، وقد رماه  الحكومیةعلى التدریس بعد تخلیه عن المناصب  الإسلامعكف الشیخ    

، إذ  الإصلاحخصومه بالعمالة للمستعمر خاصة أولئك الذین لم یتبنوا ملامح منهجه في 

میالا للتدرج في التغییر مؤثرا لكل الأسالیب المشروعة التي من شأنها أن  الإسلامكان الشیخ 

 المستضعفینتحفظ مصطلح إخوانه المغاربة فقبل المناصب تحت السلطة المستعمر حمایة 

أنه استنقذ الكثیر من الأراضي  الإطارولیكون لهم سندا وظهیرا ، ومما یحسب له في هذا 

                                                           

محمد بن الفاطمي السلمي ، إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشیوخ ، دار الطباعة الحدیثة ،  - )1(

  .252م ، ص1978/ه1398الدار البیضاء ، 

 محمد ریاض ، شیخ الإسلام أبو شعیب الدكالي الصدیقي وجهوده في العلم والإصلاح والوطنیة مع ذكر ثلة من - )2(

  .352، ص )ن.س.د(، )ن.د.د(، )1ط(تلامذته وآثاره، 

  .360أحمد البوزیدي ، الحركة الوطنیة و عید العرش ، مجلة دعوة الحق ، العدد  - )3(
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ربة من أیدي الفرنسیین، وقد أثنى علیهم جمع غفیر من معاصریه ممن تثبت على التهم للمغا

و تواصل الأنباء بورعهم وصحة تدینهم فذاك حسبه في الدلالة على نقاء سریرته وصدق 

إن هذا الرجل العظیم قد خدم : " ، یقول الأستاذ محمد الجزوني وشارحا ومدرسا )1(.طویته

الذي لا مثله ولا بعده ، وقد أیقظ فیه  الإحسانالمغرب في مجالسه هذه ، وأحسن إلیه 

المعرفة و العلم ، ووجه أهلاه لدراسة الحدیث وتفهم معانیه ، ومقاصده ، عوض أن یتلى 

فیهم روح الواقعیة ، ودفعهم  وأحیىوعلوم القرآن ، للتبرك بتلاوته ، وجرأهم على التفسیر ، 

  .إلى الصعود بالأمة إلى مراقي العز والكرامة

، لأنها تضمن السلامة  أولافي التدریس  كذلك على المصدریة القرآنیة والنبویة وقد اعتمد   

لى ع من الأمراض الفكریة و العلل التربویة والانحرافات السلوكیة ولم یقتصر الشیخ الجلیل

، والحدیث وعلومه ، بل كان الشیخ مهتم بتدریس الفقه فروعا تدریس القرآن الكریم و تفسیره

، مخالفا ما تواضع علیه فقهاء العصر من من خلال بناء الأحكام على أدلتهاوأصولا ، 

خلیل الذي كان  الاقتصار على الفروع و الأحكام ، دون الأدلة ، فدرس الشیخ مختصر

  )2(.قلب ، بأدلته وأصولهیحفظه عن ظهر 

  :العمل على اكتشاف المواهب وإعداد الرواحل  - ب

الحیاة العلمیة  اأبطالا ، أثرو  اغإن العلامة الدكالي لم یؤلف كتابا ، وإنما صنع رجال وص   

و الثقافیة و السیاسیة للمجتمع المغربي ، وهذا راجع بالأساس إلى قدرته على اكتشاف 

: " تلمیذه عبد االله كنون  یقولالمواهب وإعداد الخلف الذي یحمل المشعل ویكمل المشوار ، 

تب فلیس الذي یخلفها لدى أتباعه ، وأما الك بالآثاروإنما بالتألیف إن مكانة العالم لیست 

  )3(.بلازم أن یكون للعالم كتب وأن یخلف أثارا قام بمهمته التألیف والبلاغ

وي في التربیة و التعلیم في إعداد الرجال ، حیث اعتمد التربیة فهو یعتمد المنهج النب   

ریج العلماء في التأطیر الخاص و تخ" و التربیة الأرحمیة " أطیر العام ، في الت ریةبنالم

فهو ضرب رقم قیاسي في الوطنیة لمیذه الأستاذ عبد االله الجراري یقول عنه ت الرواحل ،

                                                           

  .360أحمد البوزیدي ، الحركة الوطنیة و عید العرش، مرجع سابق ، العدد - )1(

  .382ص أحمد البوزیدي ، الحركة الوطنیة و عید العرش، مرجع نفسه ،- )2(

ه ، الجزء الأول ، 1416فرید الأنصاري ، التوحید والوساطة في القریة الدعویة ، كتاب الأمة الطبعة الأولى ،  - )3(

  .79ص
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التي تتجلى في التكوین الصلاح وتربیة النفوس على المثل العلیا ، وجعلها في خدمة  ألحقه

  )1(."البلاد ، والحفاظ بالطبع على مقوماتها دنیا و سیاسة واقتصادا

  :التمكین للغة العربیة و الدفاع عنها -ج

وكان یحتفل  لغة الدین ولسان الكبار المبین كان الشیخ الدكالي عاشقا للغة العربیة ، فهي   

العدیدة ، ومما جاء في خطاب له لمدینة فاس صحبة  هاعانیوم بها تدریسا لمتونها الأصلیة

لغة الإیمان لغة  النبي إمام  الإسلامتعلموا اللغة العربیة لغة القرآن لغة : " المولى یوسف

فرض كحفظ الصلاة فلیس ... أهل العرفات لغة سلفنا المرحومین ، حفظ اللغات علینا 

  .إلا یحفظ اللغات....یحفظ دین 

ي أصدرته سلطات الاحتلال وكذلك كان الشیخ من أشد المعارضین للظهیر البربري الذ

  )2(.ة الوطن ولغته وشریعته وكیانه، لأن الظهیر لیس وحدالفرنسي، وأول الموقعین ضده

  :التواضع و السماحة في تلقي وتلقین العلم  -د

" مدارس سوس العتیقة" مما حكاه تلمیذه العلامة المختار السوسي نقلا عنه ، في كتابه    

في الجامع الأزهر ، فجاءت " كامل المیود" أن الشیخ أبا شعیب كان یلقي مرة درسا من 

فقال لي : إن هذه اللفظة في القرآن ، وقال : بها بالدال المهملة وقال  فنطق) جذوة( كلمة 

أعمى قاعد إزالي ، لا أیها الشیخ لیست هذه اللفظة في القرآن ، قال فقلت له ، أین من قوله 

هذه جذوة : فقال لي : تعالى أمتكم منها بخیر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون ، قال 

وصرت من ذلك النهار : ك ، قال نطق بها مهملة ، وهذه غیر تلنت تبالذال المعجمة ، وأ

  )3(.أعتني بالإعجام ، حتى تمرن لساني

یتمیز منهج الشیخ أبو شعیب الدكالي بأنه منهج تعلیمي ودعوى وملمح ومعرض دون    

أما غیره من الفقهاء كانوا یهاجمون ویخاصمون مع كل الأفكار لكن تجاوب الطلبة  تصریح

  .ون غیرهم العداءبمین یناصاعهم ، وجعل الكثیرین من الفقهاء المتز الشباب م

وقد كان حافظا وضابطا وعالما بما یعلم وهذا اعترف له به علماء أجلاء منهم الشیخ    

محمد الرافعي الذي استقبل أبا شعیب بالعناق و قبله بین عینیه ، و یتأكد مما قاله عبد 

                                                           

  .92مرجع سابق ، ص- )1(

  .110م ، ص1979عبد االله كنون ، التعاشیب ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ،  - )2(

  .111، صعبد االله كنون ، التعاشیب، مرجع سابق - )3(
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وصفهم ولولا بلغنا أخر من رأینا على طریق الحفاظ المتقدمین ، الذین : " السلام بن سودة 

ي الشك في وصفهم ، ویقول تلمیذه جعفر الناصري عن نلداخل یملیناأبي رأیته رحمة االله 

تجد ما تقول ، إن الكلام من  أحفظطریقته كان یكلفنا بحفظ الشواهد و الشوارد ، ویقول 

  )1(".الكلام

  

  

  

  

  : تلامذته/ثالثا

  :  بداخل المغرب من تلامذته تتلمذوا على یدیه 7أهم 

بن عبد االله  إدریسهو أحمد بن الیزید بن الحسن بن الشیخ  :البدراوي  الیزیدأحمد بن  -1

، العادل، الشیخ المقتدر العلامة المشارك المطلع المحرر التحریري القاضي البدراوي الحسني

عن و  الفضیلي إدریسو عن الشیخ عبد االله بن  رشید العراقي الحسنيخ محمد بن عن الشی

ابن الخیاط  محمود، وعن الشیخ أحمد بن محمد بن  المغازيالشیخ أحمد بن الجیلالي 

عن الشیخ أبو شعیب الدكالي ، و و  محمد بن الشیخ الكتاني الحسني عن الشیخو  الزكاري

 إلاغیرهم من الأشیاخ و لم یتعاط التدریس و  البلغیثي الحسیني المأمونعن الشیخ أحمد بن 

عین عضوا بمجلس الاستئناف الشرعي ثم قضاء عاصمة الرباط مدة ، فكان فیه  إذاقلیلا 

، ولما وقع خلع جلالة الملك ذلك أخر عن وظیفته فلما رجع جلالة الإخلاصمثال النزاهة و 

ثم بعد ذلك قدم استعفاءه من  ه بریاسة الاستئناف الشرعي شرفاالملك من منفاه أنعلم علی

الرباط و استفدت و  ذلك لا معنى لذكرها و لازم بیته بعاصمة الرباط اتصلت به مرارا بفاس

أن أصیب بداء النقطة في أخر عمره حتى عجز عن الكلام و  إلامنه و بقي ملازما بیته 

                                                           

عبد االله الحراري ، المحدث الحافظ أبو شعیب الدكالي ، ضمن سلسلة شخصیات مغربیة، مطبعة دار النجاح  - )1(

  .85م ، ص1976/ه1396الجدیدة، الدار البیضاء، 
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في یوم السبت من العاشر في  )1(أن لقي ربه إلىبفاس على ذلك النحو من أربعة أعوام بقي 

و ألف ، و دفن بروضة العلو بعاصمة الرباط عن أكثر من  ثلاثمائةشعبان ثمانیة و ثمانین 

  .سبعین سنة

هو أحمد بن محمد الشامي كنت نشرت بعد وفاته ترجمته :  أحمد بن محمد الشامي -2

شوال  18بتاریخ  16513بجریدة السعادة التي كانت تصدر في ذلك الحین بالرباط عدد 

 : عام وفاته ، جاء فیها 

ینحدر أبو العباسي أحمد الشامي من بیت شهیر في المغرب بالمروعة و الدیانة و الخیارة و 

شوال عام تسعة و سبعین و  19لى هذا الكون بعد فجر یوم الثلاثاء طلع المترجم ع –الجاه 

مائتین و ألف ، فرباه والداه تربیة حسنة و أدباه فأحسن تأدیبه ، و لما بلغ السابعة من عمره 

و لج باب الكتاب فكان من لدن دخوله مثال الفطنة و النباهة ، و ما لبث قلیلا حتى حفظ 

أصول علم القرءان على الأشیاخ الماهرین في هذا الشأن ، كلام االله و درس التجوید و 

المجود البركة الذي سار بذكره أخص منهم الأستاذ المشهور محمد بن مسعود و الأستاذ 

الركبان شیخ السلطان المقدس المولى عبد العزیز و هو معتمده في التجوید ، و الشریف 

ثم في سلك القرویین فانكب . میدان الأستاذ الغالي المنصوري و غیرهم من فحول هذا ال

لال فملأ جرا به من العلوم المتداولة في تلك ز لى الماء العالمتلهف على العلم انكباب 

 . )2(و سیر و غیر ذلك أدأبالأزمان من نحو و فقه و توحید و 

سیدي محمد الشهیري فهو سیدي أبو الشتاء ابن الفقیه المرحوم سیدي الحسن ابنه الفقیه 

   .الغازي الشهیري بالصنهاجي لأبیض

الفقیه سیدي محمد الشهیوب  ابنإبن الفقیه المرحوم سیدي الحسن :  سیدي أبو الشتاء -3

   .الأبیض الغازي الشهیوب الصنهاجي

                                                           

، ) س.د( ، ) 2، 1(، دار الغرب الإسلامي ، طبعة ) ه700( محمد یحي ، موسوعة أعلام المغرب الجزء الأول  - )1(

  .3045ص 

  .3196محمد یحي ، موسوعة أعلام، مرجع سابق ، ص )2(
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بیلة صنهاجة مصباح ، التي قسمها الاستعمار شاهد نور الحیاة بق:  راسته الأولىولادته ود

القرآن الكریم  الظل ، وقد تعلم الكتابة ودرس جةصنهاجة الشمس وصنها: إلى قسمین 

بمسقط رأسه ، ثم هاجر رفقة عائلته إلى مدینة فاس بقصد الدراسة العلمیة بجامع القرویین ، 

شیوخها العلامة القاضي سیدي  بدةوجها هافطاحل علمائه فأخذ بها عن 1316وذلك عام 

ویني ، وعن الفقیه التلخیص للقز لبخاري بالقسطلاني و ا الإمامعبد العزیز بناتي صحیح 

البخاري ، له مشاركة في كثیر من العلوم ،  الإمامالعلامة سیدي أبي شعیب الدكالي صحیح 

، وإلى جانب ذلك كان یحفظ والحساب قیترى و الید الطولي في الفقه و التو وله براعة كب

ن المبارك رمضا 22بالرفیق الأعلى یوم الثلاثاء  التحقمختصر الشیخ خلیل و اتبع السنة 

  .)1(اببالقب ة الخمیري أجله بروضه ، وأقبره یطرح 1365

هو من أهم التلامیذ )م1900/1963/ ه 1383-1318:  ( محمد المختار السوسي -4

وهي قریة ناحیة تازروالت " إلغ" الذین تلقوا العلم على ید الشیخ أبو شعیب الدكالي ، ولد في 

إلى الدراسة الأولیة لتعلم الكتابة و  اتجهفي أقصى جنوب القطر السوسي لجنوب المغرب 

واستظهر كتاب ألقه العزیز على عدة معلمین ، أولهم والدته  الإدراك )2(القراءة حین بلغ سن

السیدة رقیة بنت محمد بن العربي الأدوزي ، وختم ذلك سبع ختمات في مختتم عام 

  .ه1328

ه في طلب العلم صبت مهمته في الطموح للدراسة 1329بدأ مشواره العلمي أوائل عام 

یة ، ثم درس بمختلف الألغ زاویةیة فدرس بالإنسانالعلمیة فارتاد منابع العلوم و الثقافة 

ة المجرادي في أحكام الجمل ، ولامیة الأفعال لإمام ابن یالمقدمة الأجرومیة ، ولام: المعاهد 

مالك في التصریف ، و الخلاصة الألفیة ، ولامیة العجم للطغرائي والمقامات الحریریة ، 

ناطي ، و لتحفة لإمام ابن عاصم الخر لیلي واراونیة ، والمختصر الخقیوطرف من الرسالة ال

  .)3(القرائض و الحساب مع كثیرة من القصائد الأدبیة المتداولة في الدراسة

                                                           

  .43، ص) ن.س.د( ، ) ط.د(محمد بن الفاطمي ابن الحاج السلمي، أنحاف ذوي العلم و الرسوخ، دار الكتب العلمیة - )1(

محمد خلیل ، دور محمد المختار السوسي في تأصیل وتطویر المدرسة العلمیة العتیقة ، مجلة  دعوة الحق ، العدد  - )2(

  .30م، ص 1986/ه1406، ذو الحجة  258

  .31م، ص 1986غشت / ه1406ذو الحجة  258محمد خلیل ،  مرجع سابق ، دعوة الحق ، العدد - )3(
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ه رحل إلى عاصمة الجنوب مراكش ، فقطف بمدرسة ابن یوسف ، وحضر 1338وفي عام 

ه محمد دباغ ، والفقییة المعقودة للفقیه محمد بن الحسن الالحلقات العلمیة بالكلیة الیوسف في

شاوي ، والفقیه أحمد بن الحسن ني الشهیر بابن نوح ، وأبي شعیب البن عمر السرغی

: وهم  صاصي ، كما حضر المجالس العلمیة التي عقدها هناك الشیخ الواردون علیهاالخ

أبي شعیب الدكالي وتلقى على ید هذا الأخیر بمراكش  الإسلاموشیخ  الفقیه فتح االله البناتي

والجامع الصحیح للإمام  والخزرمیة في العروض تحفة أحكام لامیة الزقاق و الجوهر المكنون

  )1(.البخاري

ه رحل إلى الرباط ، وفیها أخذ عن العلامة الشیخ أبي شعیب الدكالي 1347وفي عام 

لأبي على القالي ، وأخذ عن الأمالي  ودروسا من بعض الأحزاب من تفسیر كلام االله المبین

ویني ، وألفیة العراقي في الحسني طرق كبیرا من التلخیص للقز العلامة محمد المدني بن 

م عاد إلى مراكش وقام بإملاء دروس علمیة تطوعیة في  1348الحدیث و غیر ذلك ، وعام 

ة النبویة ، وكانت له جهود مختلف مساجدها ، وكانت تشمل على الحدیث و النحو و السیر 

وكفاح ضد الاستعمار عن طریق تأسیس جمعیات السیاسیة السریة و المنتدیات الأدبیة ، و 

، عین وزیرا للأوقاف  اعتقالهإلى  أدىواصل نضاله السیاسي و الوطني في مراكش مما 

ه حیث كانت أول حكومة مغربیة وطنیة في المغرب 1375العمومیة وذلك خلال عام 

  )2(.الإسلاميقصى حین نال حریته المنشودة واشتغل عضوا في لجنة مدونة الفقه الأ

ویعتبر المختار السویسي شخصیة بارزة لامعة في أسماء العلم و الأدب و التاریخ و البحث 

و الدراسة ، والاستفادة و الإفادة ، مشارك في كثیر من فنون المعرفة ، متخصص بارع في 

دیوان مللك غرناطة یوسف الثالث ، ومؤلفات نذكر : دیوانیاتمادة الأدب و التاریخ وله عدة 

  .معسول في عشرین جزء ، سویسي العالمیةال: منها 

  .)3(م بالجمعة1963نوفمبر  15/ ه 1383جمادي الثانیة  28جمادي  28توفي في  *

                                                           

م 1980، دار العلم للملایین ، بیروت لبنان ، الطبعة الخامسة ، أیار ، مایو  7خیر الدین الزركلي ، الأعلام الجزء  - )1(

  .96، ص

  .76م ، ص1983-بیروت  –یوسف اسعد الداعز ، مصادر الدراسة الأدبیة ، منشورات الجامعة اللبنانیة - )2(

  .77یوسف اسعد الداعز، مرجع سابق، ص- )3(
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أبرز  هو أحد:  )م1985-1897/ه 1405-1315( حالي الفاروقالشیخ الر  -5

في العقود الأخیرة ، وهو الرحالي بن رحال بن العربي  علماء المغرب ومحدثیه الأفذاذ

ن من أبناء السید أحمد ب نزحتأصول  ني ، ینحدر  الشیخ الرحالي منیالسرغ الحمومي

مدینة  المغرب إلى قبیلة السراغنة بأحوازسوسي جنوب  بإقلیم جاؤوا موسى السملالي

وأتقنه ورسمه بالقراءات م على الأغلب حفظ القرآن من طفولته 1315، ولد عام مراكش

  )1(.السبع 

وقد بدأ الشیخ الرحالي الفاروق مرحلة علمیة جدیدة من حیاته وذلك أواخر سنة    

    )ه1356(أبو شعیب الدكالي الصدیقي : لعدة أعلام و شیوخ منهم  وقرأ، ) ه1341(

بي شعیب العلامة أ: البخاري ، ومن شیوخه الإمامقرأ علیه الموطأ للإمام مالك وصحیح 

الدكالي أبي شعیب الشاوي البهلولي المعروف بابن الرامي ، والعلامة عبد السلام بن 

ة إلى فاس ، فجلس العلم و الفضل ، ثم كانت له رحل المعطي السرغیني، غیرهم من أهل

  .ي وعدد من العلماء الأفاضل العلامة عبد الرحمان بن القرمث:  إلى علمائها الأجلاء منهم

صل من العلوم الشيء الكثیر ، وأدرك منها الحظ الوفیر رجع إلى مسقط رأسه وبعد أن ح

لیعلم أبناء بلدته أمور دینهم ، فجلس بینهم أربعة أعوام مدرسا وناصحا ، إلى أن قدر االله 

، فقرر الارتحال إلى مراكش  الأحباءوفاة والده ، فضاقت علیه الأرجاء و الموت بألم الفراق 

  )2(.وناشرا للخیر ، فبدأ في المساجدمن جدید ، مدرسا 

هو علال ابن المفتي العالم عبد الواحد بن عبد السلام بن علال :  الفقیه علال الفاسي -6

م في مدینة فاس بالمغرب لأسرة عربیة 1910/ كانون الثاني / ینایر  20الفهري الفاسي یوم 

مسلمة عریقة ، وعرفت هذه العائلة بأسرة بني الجدو واشتهرت بآل الفاسي الفهري ، وكان 

  .لكونه ولده الوحیدعلال محل عنایة كبیرة من والده 

                                                           

  .213ه ، ص1395، عام )ط.د(، )ن.د.د( ، ) الحریة و مفهومها( صبحي صالح ، الدروس الحسینیة  - )1(

  .15ه، ص1397- م 1977، 2دعوة الحق ، العدد  - )2(
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في الكتاب على ید تلقى الشیخ علال الفاسي مبادئ الكتابة و القراءة وحفظ القرآن الكریم 

ي ، ثم انتقل إلى المدرسة العربیة الحرة بفاس القدیمة لتعلم مبادئ الدین الفقیه محمد الخمیس

  )1(.وقواعد اللغة العربیة

ین ، فقرأ على ید كبار العلماء كالفقیه محمد م بجامع القروی1920وقد التحق الشیخ عام    

، القاضي أحمد بن المأمون البلغیثي، و و الشریف المفتي الحسین العراقي بن العربي العلوي

أمهات كتب العلم  –قاضي عبد االله الفصیلي ، والفقیه الشیخ أبي شعیب الدكالي وغیرهم لوا

  .لعلمیةو شهادة ا الإجازةالشرعي و التاریخ حتى حصل على 

عام  الإسلامیةترأس عدة مناصب ووظائف على رأسها وزیر للدولة مكلفا بالشؤون    

وین وبكلیتي الحقوق و الآداب  في ي كلیة الشریعة التابعة لجامعة قز ، وأستاذ ف 1960

  .جامعة محمد الخامس ودار الحدیث الحسینیة بالرباط

و  الإسلامي  )2(العودة الواعیة للدینلقد كان الشیخ علال الفاسي توجه الفكري نحو    

حتى تخرج بما فیه من تأخر و  الإسلامیةالاستفادة منه وهذا من خلال الأمة العربیة 

في كتابه  الإصلاحیةاستعمار و الانفتاح على باقي الأمم و الثقافات و هذا من خلال رؤیته 

  ".النقد الذاتي" 

تعمار بقوة منطلق من قناعاته الدینیة و مارس الحیاة السیاسیة من خلال معارضته للاس

م 1930عام " الظهیر البربري" الوطنیة ، ولقد سطع نجمه في الحركة الوطنیة أكثر برفضه 

و الدعوة الواسعة لرفضه مما جعل فرنسا تعتقله  لأجل ذلك ، ثم أفرجت عنه فرنسا و منعته 

میة اللیلیة عن تاریخ الدروس العل ، فانصرف إلى جامع القرویین یلقي من التدریس

  )3(.الإسلام

ورغم انشغاله بالنضال السیاسي و مقاومة الاستعمار وبعد الاستقلال استطاع أن یؤلف    

في مجالات مختلفة ، بالإضافة إلى مئات المحاضرات والمقالات و  30كتبا عدیدة تزید عن 

                                                           

  .87م ، ص1981أنور الجندي ، أعلام القرن الرابع عشر الهجري ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ،  - )1(

  .88، صأنور الجندي، مرجع نفسه - )2(

م ، 1999-ه 1420محمد رجب البیومي ، النهضة الإسلامیة في سیر أعلامها المعاصرین ، دار القلم ، دمشق ،  - )3(

  .97ص
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مقاصد  –لنقد الذاتي ا: المذكرات و الخطب السیاسیة و القصائد الشعریة ، ومن مؤلفاته 

 -الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي -دفاع عن الشریعة -ومكارمها الإسلامیةالشریعة 

  .ت العصرایدوتح الإسلام -صحراء المغرب المغتصبة

في العاصمة الرومانیة بوخارست  1974آیار / مایو  20توفي علال الفاسي یوم الاثنین  *

  )1(.رأس وفد من حزب الاستقلال ، وهو في مهمة دبلوماسیة على

، العلامة الوزیر،  الإمامالشیخ ) : م1880/ه1297: ( محمد بن العربي العلوي -7

الوطني المخلص ، محمد بن العربي العلوي المدعو الحسین المعروف بالفقیه و شیخ 

ولد بالقصر الجدید بمدعزة الرشیدیة ، والده مولاي العربي العلوي وأمه لالة الهاشمیة  الإسلام

  .العلویة

كانت بدایته الأولى لطلب العلم بمدینة تافیلات ، حیث تلقى مبادئ العلوم على الطریقة    

 1315والي سنة مدینة فاس ح إلىده رحل به والده التقلیدیة ، ولما نضج و استوى عو 

م للدراسة في جامعة القرویین ، فأقام بها في المدریة المصباحیة ، و اتصل  1898/ه

بالشیخ الجلیل العلامة أبي شعیب الدكالي فأخذ عنه و تأثر به تأثرا عجیبا طال جوانب 

حیاته كلها ، فما لبث أن شرع في التدریس في القرویین ، و التف حوله نخبة من الشباب ، 

  )2(.وذاع صیته في الأوساط العلمیة بالمملكة و سرعان ما انتشر فكره 

ولقد كان الفقیه ابن العربي من العباد الزهاد ، و اشتهر بالاستقامة و النزاهة ، وهي منال    

المناصب التي مر بها في الفترات كان الارتشاء و المحسوبیة  إغراءاتلم تحد عنها رغم 

أمرا عادیا ولم یترك الفقیه ابن العربي أي مؤلف أو أثر مكتوب یمكن أن یلقى الضوء على 

انطباعاته و مواقفه كعالم و فقه و قاض ، خلف أحد عشر من الأنباء و بناب و لم یكتب 

 .على ذلك  أحد منهم على سیرته رغم قدرتهم الثقافیة

                                                           

  .98محمد رجب البیومي، مرجع سابق ، ص- )1(

)
  الطلیقة ، بیروت محمد عابر الجابري ، تطور الانتلجانسیا المغربیة ، الأصالة والتحدیث في المغرب ،دار - )2

  . 28ص  ،)ن.س.د (
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 إلىتوفي العلامة ثم نقل بالجمعة في طائرة خاصة  -ه 1384محرم  23یوم الخمیس    

 )1(مقر أسلافه مدغرة  بتافیلالت حیث دفن هناك لأنه أوصى بذلك 

الناس لقوة حفظه ، و  برزت للناس منزلته ، فذاع خبره ، و اندهشوقد ظهرت مكانته ، و    

، فدرس لامیة الزقاق و غیرها من الفنون ، مما دفع ، و جمال عباراته جزالة لفظه

عن الجامعة الیوسیفیة لما أسس النظام أن یلحقوه أستاذا بالجامعة ، فدرس بدایة  بالمسئولین

و كانت له طریقة  فأصبح له شأن كبیرالمجتهد ، و الألفیة و البلاغة بالجوهر المكنون 

یتحدث من كتاب ، لا یتلعثم أولا  خلیلتهسمعته  إذاجذابة في دروسه یتكلم بطریقة السجع ، 

  )2(.یتردد

في شرح الحدیث  ویغوص ، ویذكر الحدیث لمتنه وسننه كاملاكان یحفظ صحیح البخاري

ارات متینة ، وإضافة إلى ذلك ل متدفق ، مع لغة رزینة وعبفتنفجر ینابیع المعرفة وكأنه شلا

وإخلاصه ، فقد طلب منه من طرف كانت له مواقف وطنیة تدل على صدقه و وفاءه 

لة من العلماء ، أعمال الفدائیین الشرفاء ، لكنه رفض لاستعمار وأعوانه أن یستنكر هو وثا

  .و هو لا یتبوأ إلا ضل الكرامة الأندى ، ولا یبیت إلا حیث الملحق و الندى والإهانةالذل 

علیه مقدمة شادة بما انطوت والإ الإعلام -فتح العلي القادر: وله عدة انتاجات علمیة منها 

له ، واعتبار ضبف والإشادةتاب في ذكر التوحید  -تعلیق فرید على بدایة المجتهد –البدایة 

إلى الحدیث  إرشاد كل تائه و غافل وساري -كتاب حول الكتاب الحمدي –حكم العقل فیه 

 )3(.البخاري الإمامالذي ختم به 

 :ولادته و دراسته الأولى 

صنهاجة : قسمین إلىالتي قسمها الاستعمار  الحیاة بقبیلة صنهاجة مصباحشاهد نور 

الكریم بمسقط رأسه ، ثم هاجر  القرانالشمس و صنهاجة الظل و قد تعلم الكتابة و درس 

ه فأخذ بها  1316مدینة فاس قصد العلمیة بجامع القرویین ،  و ذلك عام  إلىرفقة عائلته 

علمائها البخاري بالقسطلاني و التلخیص للقرویین ، وعن الفقیه العلامة سیدي عن فطاحل 

                                                           

  .23مرجع نفسه ، ص  ،محمد عابر الجابري- )1(

  233، ص) ن.س.د(، ) ط.د( ، بیروت ،  الإسلاميموسوعة أعلام المغرب ، محمد حجي ، دار الغرب  - )2(

  .234مرجع ، نفسه ، ص  - )3(
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، له مشاركة في كثیر من العلوم ، و له براعة البخاري الأمامأبي شعیب الدكالي صحیح 

كبرى و الید الطولى في الفقه و التوقیت و الحساب ، و الى جانب ذلك كان یحفظ مختصر 

  .الشیخ خلیل و اتبع السنة

ه ، و أقبر بمطرح الآجلة  1365رمضان المبارك  22التحق بالرفیق الأعلى یوم الثلاثاء 

، وهناك تلامیذ لأبي شعیب الدكالي خارج المغرب العربي أنظر  )1(بالقباب بروضة الحمیزي

  ).02(الملحق رقم 

  

                                                           

، ) ن.س.د(، ) ط.د(العلمیة محمد بن الفاطمي ابن الحاج السلمي، إتحاف ذوي العلم و الرسوخ ، دار الكتب  - )1(

  .43ص



 

 

  

  

  

  

  

  :الفصل الثالث 

  دور الشیخ الفكري و السیاسي
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  : أولا الدور الفكري 

الفقه و هناك نقطة مهمة  إلىنحو لقد درس أبو شعیب الدكالي علوما كثیرة ابتداء ال    

توقف في عهد  إن، و هي أن التفسیر لم یكن یدرس في المغرب ،  إلیها الإشارةجدر ت
السلطان سلیمان الذي كان معجبا بالشیخ أحمد التیجاني توقف التفسیر منذ ذلك الوقت ، و 1

ه من أن جاء أبو شعیب و أصبحت دراست إلاأصبح القرآن یقرأ تلاوة و سدس ولیس علمیة 

هو الطریق السلیم  إلىخلال التمعن في القرآن الكریم فبعث وعیا فكریا جدیدا للعودة بالأمة 

 . )2(بعیدا عن الخرافات و مظاهر الشعوذة التي كانت شائعة آنذاك

 الإصلاحهو الذي قام بإحیاء دراسة التفسیر في المغرب الأقصى كخطوة أولى في عملیة    

التي نهض به ، و الخطوة الثانیة بعث الاهتمام بالسنة فأخذ یدرس الحدیث في المغاربة في 

فقط بسرد  یقرؤونهكانوا  وإنماهذه الفترة لم یكونوا یتعاملون علمیا مع الحدیث النبوي الشریف 

یرها فجاء غللفظ و السند و تناول الأحكام و البخاري أو مسلم دون التمعن في اصحیح 

توافق مبادئ  الإسلامیةالتربیة  و درس )3(الدكالي و أدخل دراسته علم الحدیث الشیخ

و تمكنه من مواجهة التحدیات ولقد واجهت الحركة السلفیة بالمغرب الأقصى  الإسلام

تحدیات كبرى ومعارك قویة ولكن نجد أن محركیها رجال أفذاذ ومصلحون رواد منهم الشیخ 

ه واجه وحارب الاستعمار ونشر اته ودروسه وتوجیهاتأبو شعیب الدكالي الذي بمحاضر 

الوعي  المتمثل في الثقافة القرآنیة الصحیحة وقد كانت هذه الأفكار تعود للمصلح الدكالي 

الذي یعتمر من العلماء بالأفذاذ بالمغرب وفي علوم الحدیث والسنة وكان یدعو إلى السنة 

وكان فصیح اللسان بحرا في المعارف وعرف شدیدة القمع لأهل الأهواء والبدع والمشعوذین 

طریق الإقناع فضلا عن خبرته في أحوال العالم الإسلامي التي اكتسبها من جولته 

 .  بالمشرق

                                                           

جمادي   323سلطان مغربي من سلالة العلویین ، أنظر دعوة الحق ، عبد القادر العافیة ، العدد : السلطان سلیمان  - )1(

  .14، ص 1996نوفمبر/ ه 14172

، مجلة ) 1968/ 11(ستار محمد علاوي الحیاني ، أبو شعیب الدكالي ودوره الفكري والسیاسي في المغرب .د:  - )2(

  .596، ص 2015 -90، العدد  21التربیة الأساسیة المجلد 

  .593ستار محمد علاوي الحیاني، مرجع نفسه ، ص - )3(
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و كان حنبلي المذهب ) م1368-1323( دمشق  إلىالذي انتقل من مسقط رأسه بحران    

مناظراته التي لا تحصى ولا و كان ابن تیمیة على عاتقة نشر السلفیة من خلال دروسه و 

 .تعد 

و " محمد بن عبد االله " و في المغرب ظهر التیار السلفي على ید السلطان العلوي    

المعروف في المغرب باسم السلطان محمد الثالث و كان من الأسرة العلویة الممتدة حكمها 

نبذ التعصب و الیوم ، كان عالما محدثا فحث العلماء على الاجتهاد و  إلىفي المغرب 

 .)1(الجهود و حارب البدع و التطرف

جمال الدین "م ارتبط السلفیة بالمشرق باسم 20م وبدایة القرن  19وفي أواخر القرن    

الدیني و قاد حركة تحریر فكریة معتمدا المناهج  الإصلاح إلى دعاالذي " الأفغاني 

 .العصریة

: أما بالمغرب فقد ظهرت السلفیة كدعوة لخلق ظروف للاستعمار الفرنسي تعمل باتجاهین   

و تربیة المواطنین على مبادئه لصیاغة جیل جدید متحرر قادر على  الإسلامينشر التعلیم 

الصمود في وجه المستعمر و الاستشهاد في مقاومته ، مما یجعل منها حركة دینیة و 

 .محمد السلیح و محمد الغربي العلوي : أشهر دعاتها سیاسیة في أن واحد ومن 

على العقیدة السلفیة  )2(و كان المصلح الكبیر الشیخ أبي شعیب الدكالي له رغبة بالعمل   

و نشرها و ساعده على ذلك التفاف جماعة من الشباب النابع یوزعون الكتب التي یطبعها 

 تأییدهاهذه المبادئ و  إظهارمولاي عبد الحفیظ فضل كبیر في السلفیون بمصر و لقد 

وقد أصدر جلالته  المشیخة یمدون أیدیهم للأجنبي خصوصا بعد أن أخذ بعض أدعیاء

زاویة الكتانیین بعد أن كشف مؤامرة رئیسها  بإقفالكما أمر ن ، یرسالة في الرد على التیجانی

                                                           

، مركز ) 1352ت (عبد الحق بن محمد المؤذن ، صفحات مشرقة من حیاة العلامة أبي شعیب الدكالي المغربي ، - )1(

  . 15ص ،) ن.س.د(، ) ط.د(السلف للبحوث والدراسات ، 
-  أحد الأعلام البارزین في النهضة ) 1897- 1838(هو جمال الدین الحسیني الأفغاني : جمال الدین الأفغاني

  .15، ص )ن.س.د(، )ط.د(علیه، مركز السلف للبحوث والدراسات،  يلمفتر االمصریة، أنظر محسن عبد الحمید المصلح 

  .16جمال الدین الأفغاني، مرجع نفسه ، - )2(
-  أنظر عبد االله الجیراري، ) 1937- 1908(هو السلطان عبد الحفیظ بن الحسن العلوي  الحكم من : مولاي عبد الحفیظ

  .120، ص1950- 1900شذرات تاریخیة 
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و بثها و خرج  إلیهاالتي دعا للحركة السلفیة على الدول و على البلاد و هي مقدمة أولى 

و الثبات ما جعله  الإقدامفقد كان لهذا الرجل الجرأة و " مجمد بن الغربي العلوي" رجالها 

 .)1(عظیما إقبالایلاقي في دعوته نجاحا كبیرا و 

 لشیخ الدكالي متزعم في بدایة القرن و استطاع أن یعبر عن ذلك الترابط و او یعتبر    

الهیبة و الارتباط  الذي حصل ما بین السلفیة كعقائد و السیاسة كممارسة و اتخذ من 

الاجتماعي و الفكري لنجاح أي  الإصلاححركة انسجام لأفكار السلفیة التي ترى ضرورة 

بالخوارق و الخرافات  الإیمانسیاسي و هو یهبر عن الاجتهاد بالاعتماد على  إصلاح

 .یبة و أتباعه الشيء الذي عبر عنه اله

الأولى و بحث للاجتهاد و  الإسلاممصادر  إحیاءتعبر عن طبیعة الشیخ و و السلفیة    

 العالمفي الوقت نفسه أداة لمواجهة الاستعمار و مخططاته فمثلا الشیخ أبو شعیب الدكالي 

و تمكنهم من  الإسلامتوافق مبادئ  إسلامیةتربیة  )2(المجتهد عمل على تربیة الأمة المغربیة

  .مواجهة التحدیات

و لكن نجد  الحركة السلفیة بالمغرب الأقصى تحدیات كبرى و معارك قویة تفلقد واجه   

و مصلحون رواد منهم الشیخ الذي بمحاضراته و دروسه و  فذاذأن محركیها رجال أ

 القرآنیةتوجیهاته نبراسا و مواجها لمحاربة الاستعمار و نشر الوعي المتمثل في الثقافة 

  .الصحیحة

ذاذ فلمصلح الذي یعتبر من العلماء الأوقد كانت هذه الأفكار تعود للشیخ الدكالي ا   

السنة شدید القمع  إلىبالمغرب و في العلوم الحدیث و السنة النبویة الشریفة و كان یدعو 

لأهل الأهواء و البدع و المشعوذین و كان فصیح اللسان بحرا في المعارف عارفا بطریق 

التي اكتسبها في جولته الأولى  الإسلاميفضلا عن خیراته بأطوال العالم  الإقناع

 .)3(بالمشرق

                                                           

  .115ه، ص 1433، ربیع الأول  105أسامة  شحادة ، الشیخ أبو شعیب الدكالي المغربي ، العدد  - )1(
-  رجب عبد الستار ، منیر القراء: أنظر  هي الترفع بالأخلاق ،: الهیبة.  

  .130سلسلة رموز الإصلاح، ص  أسامة  شحادة، المرجع سابق ، الراصد،- )2(

  .131أسامة  شحادة، مرجع نفسه ، الراصد ، سلسلة رموز الإصلاح، ص ):3(
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نشاطه  رسالته العالمون وكان وأدى الإصلاحیةوقد دعا أبو شعیب الدكالي إلى دعوة    

موسع فلم تعقه  وظائفه السامیة ، فتوسع على جبهات المغرب وألقى دروسه ونشر دعوته 

حتى عدد من جهات الوطن  لتاریخیة الكبرى كالرباط، مراكش، فاسخاصة في العواصم ا

زهر لأالدیني الفكري فیه كالحرم المكي بالدیار المقدسة وا الإشعاعالعربي وفي أهم مراكز 

التوفیق حلیفه في كل وكان ) 35(وجامعة الزیتونة بتونس الخضراء  الكنانةالشریف بأرض 

رافیین ودجالین لتشویه خوضها حتى من سخرهم الاستعمار من أو معركة یخ درس یلقیه

 .)1(، ولتبریر بقائهم بالمغرب الإسلاميالدین 

مؤلفات عصر وقد قام أبو شعیب یدعو إلى الاتصال المباشر بكتب الأقدمین إلى تبین    

الركود و التخلف ، وإلى إعمال العقل في فهم النصوص ومناقشتها ، وهمیا تضع الأمثلة 

وأروعها بما كان یقرره مع طلبة من كتب في شتى مجالات المعرفة ، وبما كان یقدمه من 

 .فهم ثاقب لقضایاها ، مما لم تكن الدراسة تعرضه في ذلك تاریخ

بفضل علمه الغزیر وحفظه الخارق  الذي تشتد إلیه الوحالم السفلى لیصبح بذلك العال   

إلى روعة الإلقاء في  وحسن السماتوذكائه الحاد وشخصیته الجذابة ، من جمال الصورة ، 

 . )2(مشرقیة أخاذة نبرةلهجة بدویة ، ذات 

ولقد كانت هناك أحداث عظیمة في المسار العلمي و الفكري للشیخ أبي شعیب الدكالي و    

حیث دعا السلطان المولى الحسن الأول من یحفظ : "م ویحكیه 1891حصل له سنة ما 

لمراكش ، فاختبر الناس ، فوجدت  غیريك مختصر الشیخ خلیل لأجل الاختبار، فحضرت

هل تحفظ : وي ، ثم قال لي ه الوزیر المرحوم السید على المسفیأحفظهم بین یدي الفقی

بسم : ( اقرأ ، فقرأت : نعم بالروایات السبع فأحضر من یعرفها ، وقالوا لي : القرآن؟ فقلت 

بالقراءات فظن الوزیر أني عینت ذلك ، وأن الرحمان / االله الرحمان الرحیم  علم القرآن 

الرمان حلو عرب أ: علمني مع الصغر ، ثم أدخلت على السلطان مولاي الحسن ، فقال لي 

                                                           

مجلة شهریة / ة الحق محمد عز الدین المعیار الإدریسي ، نظم الدور الآلي قي ترجمة أبي شعیب الدكالي ، دعو  - )1(

، 1920نوفمبر  2/  1، جمادى  294م ، العدد 1957تعنى بالدراسات الإسلامیة وبشؤون الثقافة والفكر أسست سنة 

  .19ص

  .142الفاسي ، معجم الشیوخ ، ص- )2(
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أنت فقیه ولست بنحوي ، فقلت أنا أعلم بالنحو مني بالفقه ، : ، فقال لي  فأعربتهاحامض 

  )1(.غائضةوأخرى لأعدائها ...... یداك ید في الورى خیرها : ولكنه لمبز له قول الشاعر 

ن والذی( زد إیضاحا لسیدنا ، فقلت وقصته هو بمنزلة : فتعنت على بعض الحاضرین وقال 

فضحك الشیطان كثیرا وأمر لي بصلتین وكسوتین ولا ) صم بكم في الظلمات  بآیاتناكذبوا 

  )2(.یضاعف لأبي شعیب لصغر سنه وكبر فنه" یزال توقیعه عندنا ونصه

  :الدور السیاسي : ثانیا 

 رة مالقد لعبت الزاویة و الطریقة دورا أساسیا و حیویا في التاریخ السیاسي المغربي ففي فت   

الزوایا و الطرق كتابات و تأملات لشیوخ و  إطارم كان  19 نم نهایة القر  13بین القرن 

زعماء ذات شأن سیاسي مغربي و تلخص مرسلات صوفیة ذات تصورات خاصة حول 

السلطة و كیفیة ممارستها و كانت محاضرات أبو شعیب تعكس شكل جلي مختلف هذه 

و بهذا نجد قد ظهر  تصورات السیاسیة الرسمیةالفة للالتصورات التي كثیرا ما كانت مخ

ما یعرف بالحركة السلفیة التي جاء لمحاربة الشعوذة  أومظهر ثاني یتمثل بالكتابات السلفیة 

 .)3(و الخرافات

أي بین الطریقة و السلفیة و تزامن ذلك مع فترة وقد كان هناك صراع بین القدیم و الجدید    

عوذة وكان العلماء السلفیون یتصدون بذلك بنفقیه الأفكار و وجود الاستعمار و انتشار الش

الحنیف ، وهذا الصراع كان ضد المظاهر  الإسلاميمظاهر الخرافة عن الدین  إبعاد

 .و هو موقف السلفیة من الطرقیة ولم تكن السلفیة ضد التصوف  الإسلامالخارجة عن 

  

  

                                                           

،     ) ط.ذ(محمد ریاض ، شیخ الإسلام أبو شعیب الدكالي وجهوده في العلم والإصلاح والوطنیة ، الجزء الأول ،  - )1(

  .100-  99، ص ) ن.س.د( 

  .100محمد ریاض، المرجع نفسه ، ص- )2(

محمد ریاض ، شیخ الإسلام أبو شعیب الدكالي الصدیقي وجهوده في العلم والإصلاح والوطنیة مع ذكر ثلة من . د - )3(

  .419، ص ) د، س ،ن(، ) ن.د.د(تلامذته وآثاره ، 
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شعیب الدكالي في محاربته للصوفیة متأثرا بتعالیم حركة الشیخ عبد  وفقد كان الشیخ أب   

و هذا ما نجده عندما علل هجوم المتاجرین بالدین على هذه الدعوة   الإصلاحیةالوهاب 

الصوفیة و أصحابها الذین تاجروا  لمحاربة الطرق  1في البلاد المجازیة الإصلاحیةالسنیة 

و ذلك خلال أیام الحملة تحقیق مصالحها بالمغرب باسم الدین و استخدمتهم فرنسا ل

 إلىلهذا كان الشیخ الدكالي یخاطب لسنوات طویلة عامة الشعب بضرورة العودة الفرنسیة، و 

الصحیح و الابتعاد عن الخرافات التي كانت منتشرة ، و هذا كان  الإسلامالكتاب و السنة و 

 .یدخل بنطاق التوعیة بفكر جدید و هو السلفیة 

و عملوا  الإصلاحیةوكان للشیخ تأثیر كبیر على العلماء و الطلبة الذین نهضوا بالرسالة    

و في مدن أخرى  إقامتهمدینة الرباط التي استقربها الشیخ و جعلها محل في على نشرها 

 . 2كفاس و مراكش حیث وجد جیل من الطلبة الذین أخذوا عنه تأثره به

في الرباط نجد أن تلامیذه قاموا بنهضة فكریة منعشة أذاك في وقت كان فیه المغرب و    

م حینما تحول القتال  1935 إلىاستمرت المقاومة  إذایعاني من وطأة الاحتلال الفرنسي 

الفكر یقودها تلامیذ مدرسة السلفیة و كما خلقت نهضة فكریة كانت أساس  إلىمن السلاح 

 .د ذلك نهضة فكریة عارمة كل ما عرفه المغرب بع

كر السلفي تحملوا فتعلیمیة من تلامذته متشعبین بال وكان الذین قاموا بإنشاء مؤسسات   

 " 3درب الزهرة"مسؤولیة نشره على نطاق واسع منها مدرسة 

و ) م1927-ه1356( السلفیة الجدیدة التي بدأها الشیخ أبو شعیب الدكالي  تفلقد كان   

في العلماء  إضرابهاو ) 1376-ه1391( الحجوي الثعالبي الفاسي  أمالشیخ حسن 

المخلصین ، و الذین كانوا متأثرین في منهج الشیخ محمد عبده ، أثر كبیر في نشر الحقائق 

                                                           

  .420مرجع نفسه ، ص - )1(
-  أبو : هي مدرسة إسلامیة مرتبطة بالسند المتصل وتبنتها أهل السنة أنظر طبقات الصوفیة ، تألیف : الصوفیة الطرق

  .عبد الرحمان السلمي
  

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ،  2العدد- الحسین سایح ، مهمة الحركة السلفیة في المغرب، مجلة دعوة الحق - )2(

  .101م، ص1957

  .102سایح، مرجع سابق، الحسین ) : 3(
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التمسك بالكتاب و السنة ، و مقاومة العقلیة الخرافیة بین  إلىو الدعوة  الإسلامالعلمیة عن 

ذر بذورها عبر القرون الخرافیون و الدجالون و القبریون ، و الشعب المغربي المسلم التي ب

تحریك الشباب المغربي الناهض الذین كانوا  إلىالصحیحة  الإسلامیةانتهت هذه الحركة 

و أثمرت الحركة الوطنیة الغربیة الحدیثة و قیادتها المسلمة  نالقرویییدرسون في جامعة 

علال الفاسي ، و التي ذكرت الشعب المغربي و  السویسيالمختار : العالمة مثل أمثال 

و لغته العربیة ، و خصوصیته الحضاریة ، و عبأت أنباءه في حركة  الإسلامیةبأصالته 

لا سیما بعد ظهور الظهیر البربري الذي  المستعمر الفرنسي المحتل لبلادهالمقاومة بجهاد 

 الإسلامالبربر عن  إخراجبل خطط بخبث لتفرقة الشعب الواحد و عزل البربر عن العرب ،

 .)1(ن المسلمینفالذي هو دوما العنصر الأقوى في الوحدة 

في كتاب االله و سنة  الإسلام إلى السلفي الجدید اتجاها منورا ، دعاوقد كان هذا الاتجاه    

الحالة و  إصلاح إلىیتجه  إسلاميرسوله و التفتح على العالم المعاصر من أجل فكر 

من العادات البالیة التي تمنعه ، من الرقي و  إنقاذهاو الخرافات و  الأوهامتحریر الأمة من 

 .)2(انیمالتقدم و تحول بین عقلها و بین التفتح لأسرار الكون و معالم الأ

و أدى رسالته العلمیة وكن نشاطه موسع  إصلاحیةدعوة  إلىوقد دعا أبو شعیب الدكالي    

فلم تعقه وظائفه السامیة ، فتوزع على جهاد المغرب و ألقى دروسه و نشر دعوته خاصة 

في العواصم التاریخیة الكبرى كالرباط و مراكش ، فاس حتى جهات من الوطن العربي ، و 

ر المقدسة و الأزهالدیني و الفكري فیه كالحرم المكي بالدیار  الإشعاعفي أهم مراكز 

الزیتونة بتونس الخضراء  و كان التوفیق كل من درس  ةالشریف بأرض الكنانة ،  و جامع

یلقیه ، أو معركة یخوضها ضد من سخرهم الاستعمار من خرافیین و دجالین لتشویه الدین 

 .و لتبریر بقائم بالمغرب ،  الإسلامي

مؤلفات عهود  إلىالاتصال المباشر بكتب الأقدمین و  إلىقد قام أبو شعیب یدعوا و    

فهم النصوص ومناقشتها ، ومعطیات مع الأمثلة في  أعمال العقل إلىالركود و التخلف ، و 

                                                           

المعهد العالم الفكر الإسلامي ، ) 10(سلسلة قضایا الفكر الإسلامي ( محسن عبد الحمید ، تحدید الفكر الإسلامي ) 1(

  .133، ص 1981 - ه1401، ) ط.د(

  .136محسن عبد الحمید، مرجع نفسه ، ص- )2(
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من كتب في شتى مجالات المعرفة، وبما كان یقدمه من  وأروعها بما كان یقرره مع طلبة

 .ذلك تاریخفهم ثاقب لقضایاها ، مما لم تكن الدراسة تعرفه في 

رجع فیها من المشرق عام أن أول درس ألقاه الشیخ أبو شعیب ، إثر أول مرة  إذ   

مالك حضره جمهور  الإمامه ، كان بمسجد الشرفاء بالمواسین ، افتتح فیه موطأ 1312

، الأقدار ثم توالت زیارته لمراكش غفیر من الناس من سائر الطبقات ، و مختلف الأعمار و

  .، وفي نفس المرة كانت تلوت نفس الأمثال و تترك نفس الصدىو دروسه بها 

یوسف بمراكش غارقا  .  بابنفمثلا العلامة محمد مختار السویسي ، كان في بدایة دراسته    

طلع السعد بطلوع أبو شعیب  إذاغیرهما ، حتى  إلىفي أدبه و تصوفه ، لا یكاد یلتفت 

بینما أنا أسبح فیما : (( حال ، و في ذلك یقول إلىالدكالي ، و تحولت حیاته من حال 

مراكش مع السلطان مولاي یوسف  إلى هي 1342جاء أبو شعیب الدكالي عام  إذاأنافیه ، 

في مجالسه ، و استحدثت أفكاره و انشقت معتقداته ، فدبت تلك الحیاة  الآراء، فتجددت 

المعارف و  إما: فصار كل شيء في تطلب المعارف ، فقلت المذكورة في أجلى مظاهرها ، 

 .  )1())القبر  إما

وظلت هذه المدینة متجاوبة  مع أبي شعیب الدكالي في دروسه و دعوته ، یحق بها    

 .أهلها كما جاء بها ، و یرددون أفكاره و یقتنعون بها 

تكونت الطلیعة الأولى من العدید من المدن ، و أخذوا عن الشیخ و  إلىتوالت زیارته و    

من صدور  برزت في صورتها السیاسیة ابتداء السلفیین ، الذین قادوا الحركة الوطنیة التي

 .)2(م 1930ماي  10الظهیر البربري في 

و قد رافق الكفاح المسلح ضد الاحتلال الفرنسي ، كفاح سیاسي استند على أفكار و    

مواقف الحركة السلفیة حیث قادة النخبة المثقفة و الخرجین جامعة القرویین حملات تعبئة 

مما  الإسلامشعبیة ضد الاحتلال ، و تحولت من حركة دینیة الى تنویر العقل و تحریر 

                                                           

راكش وأمان من الأعلام ، المطبعة الملكیة الرباط ، القاضي العباسي بن ابراهیم المراكشي ، الإعلام بمن حل  م - )1(

  .479م ، ص1974

  .25مجلة دعوة حق ، مرجع سابق، ص) 2(
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هود الحركة لج الأولىحركة جامحة كانت أساس التنظیم  إلى، داخله من شوائب و بدع 

 .الوطنیة في العشرینات

و قد كان قائد تلك الحركة السیاسیة الشیخ أبو شعیب الدكالي و نشرها و جدد أهدافها    

الشیخ محمد بن العربي العلوي ، و قد أسفرت مساعي الشیخ العلوي عن ظهور حركة وطنیة 

العقل معا باستعادة السیادة للوطن و الطهارة الأصلیة للعقیدة تحریر البلاد و  إلىهدفت 

 . )1(الإسلامیة

الحركة الوطنیة السیاسیة التي ظهرت في المدن و رافقت الكفاح المسلح الذي  بواكیر إن   

في داخل المغرب  كانت قواعده الاجتماعیة تتركز في الأریاف ، لم تقف عن حدود العمل

، حیث قامت بعض الشخصیات المغربیة ر الفاسي أن هناك جهودا مغربیة في الخارجفقد ذك

نبول، و طالمغرب من العاصمة العثمانیة اس بالتعریف بقضیة) محمد العنابي ( منهم 

بالتعاون مع الشخصیات العربیة الأخرى حتى نهایة الحرب العالمیة  استمروا في ذلك

  .)2(الأولى

وزیر للعدلیة ،  الدكالي مجموعة من المناصب خلال حیاته فقد عینلقد تقلد أبو شعیب    

استعفاءه عام على إدارة المعارف إلى أن قدم  الإشرافوتولى منصب القضاء ومهمة 

بالمرض وكان قد وجد معارضة شدیدة من خصومه السیاسیین وتعرض  ه متعللا1342

ا بجرأته ، فما یروى فرو لضغوط كبیرة من طرف المستعمر سبب صدعه بالحق ، وكان مع

عنه أن السلطان عبد الحفیظ طلب منه أن یصلي بالسدل نزولا رغبة مجموعة من العلماء 

فطلب منه الدكالي أن یسأل العلماء أن یطلبوا منه السماح للعسكر بأداء الصلاة ، وأما 

أن الصلاة بالقبض فأمرها محسوم بالأدلة و الحجج ، وبلك قدم درسا لعلماء عصره في 

  .الجرأة أن تكون في الحق لا علیه

ناهض الدكالي الاستعمار، وكان من المعارضین للظهیر البربري ، وخرجت الحركة    

محمد بن العربي العلوي وینصرها  الإسلامالوطنیة من رحم دعوته الإصلاحیة یقودها شیخ 

                                                           

، ) م1927-1903(محمد على داهش ، المغرب في مواجهة اسبانیا صفحات من الكفاح الوطني ضد الاستعمار  - )1(

  .27- 26م ، ص2010-ه 1431، ) ط.د(، ) ن.د.د(

  .27مرجع نفسه ، ص محمد على داهش، - )2(
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هشیم الاستعمار في العلامة المختار السوسي ویبلور أفكارها عبد االله كنون و یشعلها نارا 

  . )1(یدوهطلبة الدكالي ومر 

دروس الدكالي جیلا من العلماء و المفكرین بالمغرب كالحافظ محمد المني بن  أثمرت   

الغازي ومحمد بن عبد السلام السائح ومحمد بن الحسن الحجوي وغیرهم ، وهو وإن لم 

لفقیدنا آثار  وكتبا أألسنا كلنا : " ینشغل بالتألیف فقد أوكل تلك المهمة لطلبته یقول كنون 

  .بسیاستهالمرتبطة  )2(".العظیم

الهیبة ، فالدكالي عبر عن حكمة أما موقفه من الجهاد فهو منبت من موقفه العام من     

أفكاره في الموضوع حتما قابل الهیبة لمراكش الذي استمع فیه إلى حوار بینه وبین القاضي 

ابن عبد الزبیر بحضور أخیه الشیخ مربیه ربه حیث عبر أثناءه عن موقفه الرافض 

، ونستنتج من الحوار الإسلامیةالذین یقدمون للأوربیین مبررا الاحتلال الأراضي للمقاومین 

عدم قبول الدكالي في حركة الهیبة الذین أعلن نفسه  سلطانا ، عدم خروجه عن : الآتي 

موقفه من المقاومین استمرار لموقف الناصري  اعتبارالشرعیة الممثلة في الملوك العلویین ، 

للتیار السلف في بدایة  الدكالي كمتزعمي ، ونستنتج كذلك أن الشیخ حول مقاومة الأجنب

القرن استطاع أن یعبر عن ذلك الترابط والارتباط الذي حصل ما بین السلفیة كفكر و 

السیاسة كممارسة ، حیث اتخذ هذا الموقف من الهیبة و حركته في انسجام مع أفكاره 

ینكر للحركة التي تدعو إلى الجهاد بالاعتماد  السلفیة التي للنجاح أي إصلاح سیاسي ، فهو

 )3(.فات الشيء الذي عبر عنه الهیبة وأتباعهابالخوارق و الخر  الإیمانعلى 

في الساعة الحادیة عشر لیلا من صبیحة یوم السبت ثامن جمادى توفي الشیخ الدكالي *   

الأولى توفى الشیخ أبو شعیب بن عبد الرحمان الدكالي الصدیقي ، كانت ولادته عام اثنین و 

، علامة الأعلام ،  الإمامو ألف أخر حفاظ المغرب و محدثیه ، الشیخ  مائتینتسعین 

الحفاظ المعتمدین الذین بلغنا وصفهم ، و لولا المحدث المفسر ، أخر من رأینا على طریق 

، سیتحضر لفظ المتون الحدیث و یعرف االله یملي لدخلني الشك  في وصفهمأني رأیته رحمه 

                                                           

  .198، ص) ن.ي.د(، المطبعة الملكیة الرباط  2عبد الوهاب بن منصور ، أعلام المغرب العربي ، ج - )1(

  .199عبد الوهاب بن منصور، مرجع نفسه ، ص - )2(

  .198، ص ) ن.س.د(، المطبعة الملكیة بالرباط ، ) أعلام المغرب العربي(  2عبد الوهاب بن منصور ، ج - )3(
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و ناحیتهم من حیث التعدیل و التجریح  في تراجع الرواة على اختلاف طبقاتهم ووفیاتهم 

لفقهاء في المذاهب الأربعة مع و تطبیقها على صورها ، و نصوص ا الآلةالمشاركة في علم 

من الأمة ان كان الخلاف في الحكم الشرعي ، و الكل  إمامتطبیق المأخذ الذي أخذ به كلب 

ما كان ینتصر للمذهب المالكي و یلهج به لأنه مذهبه ، بل كان یذكر بفهم ثاقب ، وكثیرا 

یان لغیر أن أصله صحیح و استنباطه استنباط عجیب ، و ربما انتصر في بعض الأح

 .)1(دفن بضریح مولاي المكي بالرباط. واسعة المته جو تر  المذهب المالكي على قلة 

أن الشیخ شعیب هذا له  یههو الشیخ محمد الحجوجي ذكر ففي فهرسة أحد تلامذته و و    

الحریریة ، و شرح على المختصر وصل فیه تألیف في القراءات ، و شرح على المقامات 

بألفاظ الحدیث ، و تألیف على قوله خیر الأمور أوسطها ، و كل هذا التألیف  2النقطة إلى

له ترجمة واسعة . فأنظر هل الأمر كذلك أم لا . الذي ذكر لهلا لم أقف عیها بعد البحث 

 .)3(في سل النضال مع صورته

 وتوفي رحمه االله في الساعة الحادیة عشر لیلة السبت ثامن جمادى الأولى عام ستة و* 

قد جعلت و و ألف ، و دفن بزاویة مولاي المكي الوزاني بالعاصمة الرباط  ثلاثمائةخمسین و 

له حفلة تأبین بعد الأربعین یوما من وفاته أظهر فیها تلامذته براعتهم في وصفه مما جعل 

الحصیلة الأدبیة تقع في مجلد و راجع ترجمة محمد بن الحسن الحجوي فان فیهم كلام على 

  .)4(الترجمةسنن صاحب 

  

  

                                                           

عبد السلام بن عبد القادر ابن سوادة ، تنسیق وتحقیق محمد مجي ، إتحاف المطالع بوفیات أعلام القرن الثالث :  )1(

م، 1997-1417دار الغرب الإسلامي ، طبعة أولى  1م ، ج1980- 1756/ه1400-1171عشر والرابع عشر هجري

  .477ص

  .478عبد السلام بن عبد القادر ابن، مرجع نفسه ، ص):2(

  .448عبد السلام بن عبد القادر ابن، مرجع نفسه ، ص: ) 3(

،  1ه ، دار الغرب الإسلامي ، ط 700-  1موسوعة أعلام المغرب ، وتنسیق وتحقیق محمد محي ، الجزء الأول ،): 4(

  .3053م ، ص 2008،  2م ، ط1996
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  :خاتمة 

: م 20و بدایة القرن  19نستنتج أخیرا أن أوضاع المغرب في النصف الثاني من القرن    

الشخصیات الوطنیة  أهمكانت غیر مستقرة و تحت سیطرة أجنبیة مما ساهم في وقوف 

في مجال الثقافة و  إصلاحیةهذا ببذل مجهودات و  رزة في وجه المستعمر و الضغوطاتالبا

 .التعلیم حتى یحافظ المجتمع المغربي على عقیدته و ثقافته و لغته 

  لقد نشأ الشیخ أبو شعیب الدكالي بمنطقة دكالة في فترة حكم السلطان مولاي الحسن

: و تربى تربیة بدویة ، و تعلیمه كان بالقرآن الكریم و السنة على ید الشیوخ أهمهم 

 . سید محمد بن المعاشي

  في العلم و هذا بفضل منهجه المناقش و البسیط و  إصلاحیةبذل الشیخ مجهودات

المذهب السلف بالكتاب و السنة و  إتباعو  الإملاءیعتمد على التعلیم المباشر و 

أحمد بن یزید البدراوي ، : كان أهم تلامیذه هم من داخل المغرب و خارجه أهمهم 

 الخ ... أحمد بن محمد الشامي 

  للشیخ أبو شعیب الدكالي دور فكري و سیاسي كبیر أثر به على المجتمع كان

المغرب بأفكاره  التجدیدیة المساهمة في التقدم و التنویر  فلقد أحي وعیا فكریا جدیدا 

بتدریس التفسیر من القرآن الذي كان متوقفا أنداك و عمل على العقیدة السلفیة 

و هو متزعم للسلفیة و هذا لمواجهة  السلف الصالح و هذا برغبة منه بالإصلاح

 .و مواجهة البدع و الخرافات و الشعوذة  الإسلامللاستعمار و محافظة على المبادئ 

  وقام تلامذته باستثناء مدارس   الإصلاحیةأما من ناحیة السیاسة فحركة الشیخ

في  الإسلام إلىمتشعبة بالذكر السلفي و بذلك نجد اتجاه سلفي جدید منورا یدعوا 

أن وفته  إلىیحرر الأمة من الخرافات و الأوهام  إسلاميكتاب  االله و رسوله لفكر 

ه و دفن بزاویة مولاي المكي 1356المنیة فقي لیلة السبت ثامن جمادى الأول عام 

 .الوزاني بالعاصمة الرباط 

  وهو الذي حمل هم الإسلام في فكره وروحه واجتهد في خدمته و تبلیغه وتدریس

من أجل التصدي للاستعمار الغاشم وإحیاء الأمة بالرجوع إلى مصدر عزتها علومه 

ومعین نهضتها وقد جاء منهجه الإصلاحي موجها للمسلم انطلاقا من رؤیة شاملة 

تعمل على تنویر العقول وشحذ الهمم نحو التحرر والعمل على تحقیق مقاصد 
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ذا بفضل ما قدمه علمه الإسلام ووصف الشیخ أبو شعیب الدكالي وشیخ الإسلام وه

وأصبح إماما للحرمین ومفتیا لأهله وللوافدین على الحرم وفق المذاهب الأربعة وهو 

وآخر من كان على طریق الحفاظ المتقدمین الذین بلغنا وصفهم "المحدث المفسر 

  .ابن سودة" ولولا إني رأیت رحمه االله یملي لدخلني الشك في وصفهم

 لنهضة لها تأثیر على المجتمع المغربي على المستوى وكانت جهوده في الإصلاح وا

الفكري والسیاسي والحضاري وهذا من خلال مواقفه في نصرة الإسلام والدفاع عن 

الوطن ورموزه ومؤسساته وإبراز مركزیة التعلیم وهو علم من أعلام الأمة في النهضة 

تلال الأوروبي والإصلاح ورائد من رواد التحریر الوطني ومناضل فذ وقف ضد الاح

 .في بلاد المغرب الأقصى وهو لقب بمحمد عبده المغربي

  حركة التوحید "أرى في هذا الموضوع الذي هو تحت عنوان أبو شعیب الدكالي

م وبدایة القرن 19والإصلاح في المغرب الأقصى خلال النصف الثاني من القرن 

ك، وكان للعلامة الدكالي أنه أخذ حیز كبیر في الساحة السیاسیة والفكریة آنذا" م20

دور كبیر في محاربة الاستعمار والمحافظة على العقیدة الإسلامیة وركائزها الدین 

 .واللغة

  :أقترح أن یكون

  الرسائل الأكادیمیة والبحوث العلمیة بها تطرق أكبر إلى أعلام الفكر المنتشرة في

 .أرجاء القرى المختلفة من المغرب العربي

  أن تتوفر بالمكتبات الجامعیة الجزائریة عامة كتب وبسكرة خاصة مصادر عن

  . أعلام شخصیات فكریة من المغرب العربي
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    ، ) ن.د.د( 1الحازمي إبراهیم ، من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ، ج 12

   .) ن.س.د( 
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   .2011، 1و التوزیع، عمان، ط

السباعي لبن بكار ، الأنسب والإمتاع في أعلام الاستشراف أولاد أبي السبع ، مطبعة  20
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1996.   
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  مخلص مضمون المذكرة

الأقصى إن الشیخ أبو شعیب الدكالي من أهم الأعلام الوطنیة والإصلاحیة في المغرب 

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، وكان المغرب في فترة 

حكم المولى حسن الأول وتحت سیطرة الاحتلال الأجنبي الفرنسي والاسباني والأوضاع 

العامة بالمغرب الأقصى غیر المستقرة خاصة سیاسیا واقتصادیا وقد عمل الشیخ الدكالي 

ته من خلال حركته الإصلاحیة والتوحیدیة التي تهدف إلى تنویر العقول على تبلیغ رسال

  .والتحرر من كل قید أجنبي یعمل على هدم العقیدة الإسلامیة والقضاء على الدین الإسلامي

كانت جهوده التعلیمیة القرآن والسنة قائمة على رؤیة مقاصد الإسلام وله دور فكري 

التفسیر وبعث الاهتمام للسنة النبویة ومحاربة  وسیاسي بارز عمل على إحیاء دراسة

  . الصوفیة

Ça cheikh abu souaib dakali a partir de média national et réformiste 
dans maroc al-aqsa au cours de la seconde moitie du 19 éme siècle et 
de d’ébut du 20 éme siècle. 

Le Maroc était sous le règne de Moulay basson 1 et soumis au 
colonialisme « étranger français et espagnol et la société marocaine 
sous pression étrangère la situation générale au Maroc est instable 
notamment sur le plan politique et social. 

- Cheikh abu shouaib al dakali s’est employé  à lutter contre le 
ablonnaise en communiquant sou message monothéiste et réformiste 
son mouvement réformiste a pour but de sursauter l’entêter pour la 
surma prophétique et d’étudier l’interprétation et sa méthode pour 
éclairer les esprits et maintenir lofai islamique. 

Son rôle intellectuel et de réforme est de relancer l’interprétation et 
de combattre le soufisme en extrême orées. 

 




